عبدالله إمام 


يدة مصرال ولى لاه 
والأخيرة 


1/6 


عفوا 3200 

عفوا... 

انها هى التى اختارت لنفسها ان تكون شخصية عامة ٠‏ 
تراس الاجتماعات » وتصدر التعليمات » وتعطى الاوامر > 
وتتفاوض باسم البلاد ٠٠‏ وتدلى بالاحاديث ٠٠.‏ وتصدر_الكتب 
ووه آنها هى التى دفعت بنفسها الى معترك السياسة هوهو 
تهاجم » وتدافع 03303 تنقد وتمدح ٠٠٠‏ لها رأى مسموع فى كل 
الامور +٠٠‏ وف كل المناسبات ++ تحكم علقا ومن وراء 
الستار ٠.٠‏ 

انها هى التى راست الوزراء وتقدمت المسئولين » وتابعها 
الصحفيون »> وسافرتممثئة لمصر » متحدثلة ©» متفاوضةباسيها 
تصدرت صور تحركاتها نشرات الاخبار كاهم احداث ف الدوئة 
واهم انشطة لها ٠+٠‏ 


عفوا... 

انها هى التى رات الا تكتفى بدور زوجة الرئيس » فتفزت 
الى دور الشاركة فى الحكم ٠٠.‏ وف السلطة » وعليها ان 
تتحمل نصببها من المستولية + ٠+‏ حتى ولو كان دورها لايستند 
الى أى تشريع أو عرف ٠...‏ فالناس يعرفون انها كانت اقوى 
من التشريع > ومن العرف ٠.٠.‏ ومن كل الذين جاعوا نتيمة 
جهد وعمل هوه ومثابرة وه*>» 

انها هى المتى اطلقت على نفسها اسم السيدة الآولى ٠٠٠+‏ 

لم تعرف مصر قبلها سيدة آولى ووو عرفت ملكات ووه 
وزوجبات لرؤساء لم يشاركن جميعا فى حكم » ولم يبدين رايا » 
أو يظهرن فى الصورة ٠.٠‏ 


عفوا ©» »© 
انه لابد من اتصافها بآن نقول آن تطلعاتها الى الشهرة » 


والى ممارسة العمل العام كانت سابقة على تولى زوجها حكم 
مصر » وقد سبب ذلك لها وازوجها فى الماضى متاعب © ولكنها 
استطاعت ان تعوض كل شىء عندما أصبحت السيدة الاولى 
فكان لها اكثر مما للسيدة الاولى في أى مكان من العائم من 
حقوق ٠.‏ وامتد نفوذها الى كل المواقع ٠.٠‏ وكل الاعمال». . 
وامتدت سيطرتها الى كل المسئولين ٠٠‏ 1 

فهى التى دخلت الميدان بارادتها ومازالت يفم زوال 
السلطان تحاول آن تتشيث به ٠.٠‏ 


عفوا.. 

هذه صنفحات من تاريخ سيدة اسمت نفسها السسيدة 
الاولى .٠‏ وستكون الاخيرة لانه ليس متصورا أن ياتى فى 
تاريخ مصر من تفعل مثلما فملت ٠‏ 

عفوا 6٠و‏ 

ليس المقصود آى مساس بحياتها او شخصيتها » فقد نايت 
عن كثير من ذلك + ٠٠‏ فقط اكتفى ‏ الان ‏ بان اعرض لبعض. 
من الجوانب البارزة من انشطتها وحياتها ومصدرى الاساسى 
شهادتها ٠.٠‏ هى وزوجها ..٠.‏ ومن حولهما من الحاسية ... 
ومن الاصدقاء ... والمقربين +٠٠‏ وكتابات الصحفيين ..٠‏ 
والوقائع المنشورة ووه فقط مهمتى كانت الجمع والرصد هو 
لتذكمر الناس ٠.٠.‏ وتتبقى كل الوقائع مجمعة امام الذين 
سيكتبون التاريخ أو يطلون يوما على تلك الفترة ليعرفوا كيفه 
كانت تدار الامور ٠‏ 


عفلوا... 
لقد اردت فقط ان اضع أمام الذينسيقراون ذات يومقريبه 
مذكراتها ٠.٠‏ جوانب يعرفونها ٠.٠‏ وريما ضاعت فى زحام 
الأحداث وهووة 
١‏ عبد الله أماأم») 


الملقة شهرة ألدحر ٠٠١‏ 


يميل كثير من المثقفين الىعقد مقارنات بي نالسيدة جيهانصفوت 
رعوف ؛ والملكة قسجرة الدر . . . ليس فقط لان كلتيهما كانت الزوجة 
الثانية » ولا لان كلا منهما حكمت مصر من وراء معتار الزوج » ولا لان 
كلتيهها قد مات زوجها مقتولا » ولا لان واحدة تسلطنت جهارا » 
والاخرى كانت سلطانة فى الظلام » ولكنهم يرون أوجها كثيرة أخرى 
للشبه بينهما حتى يرى البعض أنهما أصل وصورة مع اختلاف الخلروف 
... وكانت شسجرة الدر جارية تركية مسيحية الاصل » اشتراها 
الملك الصالح ايوب » واستطاعت أن تلفت نظره بجمالها » فتزوجها 
وانجب منها ولدا ذكرا واحدا ... وكان قد تولى الحكم فى اعقاب 
مؤامرة على أخيه الحاكم .. أبعد فيها أخاه » ولكنه خلال حكيه 
آصر على أن يغتال اخاه ليخلو له الجو تماما ٠‏ 


أما قصة شجرة الدر » قان خير من يرويها هو الؤرخ المعاصر 
ابن اياس بأسلوب ذلك العصر حيث يقول عن الملك الصالح نهم 
الدبن زوجها آنه 3 لماتم أمره فى السلطنة أخذ فى تدبو ملكه ؛ واستكثر 
من مشيترى المماليك الاتراك 6 . 

وهو أول من جلب المماليك الاتراك الى مصر ؛ حتى ضاقت بوهم 
القاهرة » وصاروا يشموشيوا على الناس » وينهبوا البضائع من على 
الدكاكين » فضج الناس منهم » وكثر الدعاء على الملك الصالح 

اضطربت آحوال الديار المصرية لعظم هذه البلبلة » ثم جاءت 
الاخبار بأن الفرنج ملكوا ثفر دمياط » وسبب ذاك أن نائب دمياط 


الات 


خاف على آهل المدينة , فهرب هو وأياهم تحت الليل » وترك ابواب 
الدينة مفتوحة »6 غليا أصبحوا الفرنج وجدوا أبواب المدينة ملتحة ٠‏ 
ولافيها أحد من الناس ؛ فظنوا الفرنج أن ذلك مكيدة من المسامين 033 
ختمهلوا حتى ظهر لهم أن مافى المديئة احد من المسلمين » فدخلوا اليها 
من غير مانع وملكوها ٠‏ 

ثم أن الملك الصالح خرج من القاهرة ؛ وهو عليل فى محفة » وخرج 
معه السواد الاعظم من اهل مصر »© وحضير عريان الوجه القبلى ٠٠٠‏ 
وعربان البحيرة وعريان الشرقية » فاجتمغ معه نحو عشرين ألف مقاتل 
.خارجا عن المشاه ٠.‏ 

قلما وصل الملك الالح الى المنصورة »2 أمر بشنق نائب دمياط 
ومعه جماعة من الامراء الذين كانوا بدمياط » فشنق فى يوم واحد نحو ' 
خمسين أميرا بسيب خروجهم مزمدينة دمياط » بغير اذن السلطان . 
غلما فمل ذلك »6 نفر عنه هلول العسكر ©» وقصدوا الوثوب عليههناك 
.وهو فى الخيمة » فأثشار بعض الامراء بترك ذلك وقال : « ما هذل 
صواب ف هذا الوقت . ١‏ 

ثم صار القتال عمالا بين المسلمين والغرنج » وقتل من الفريقين 
مالا يحصى عددهم »© هذا والسنلطان الملك الصالح كل يوم يقزايد فى 
:المرض » وامتئع عن اجتماع الأمراء به ٠.‏ 

فلما كانت ليلة الاحد رايع عشر من شعبان »© سنئة سبع وأريعين 
وستيائة » توفى الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل 
.محيمدذدك . 

لما مات بالمنصورة » كتم موته خوفا من الفرنج أن يطمعوا فى 
أخذ الديار المصرية » فحمل الملك الصالح فى زورق تحت الليل ؛ وجىء 
مه الى قلعة الروضة فدفن فى تلك القلعة المتدم ذكرها » فدفن بها مدة 
ثم نفل من بعد ذلك ألى القبة التى بجوار المدرسة الصالحية » غدفن 
بها ؛ فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشمامية » تمسع 
حستين وسبعة أشهر واحد عقر يوما ٠‏ 


سةقه 


فليا مات الملك الصالح ؛ كتم موته عن العسكر ء فكانت المراسيم 
تخرج كل يوم بعلامة السلطان ؛ فلا يشك من يراها آنها خط الملك 
الصالح » وكانت الامراء تجتمع فى المواكب » ويظهرون ان السلطان. 
مريض » وكانت الأطباء تدخل على جارى العادة كل يوم » وكذلك 
طبق الزوار » يدخل فى كل يوم على العادة » والتصاد رايحة جيا من. 
المنصورة الى القاهرة » ولا يعلم احد بيوت الملك الصالح ٠.‏ 

أما مغيث الدين توران شاه فهو الثامن من ملوك بنى آيوب بمصر 
بويع بالساطنة بعد موت أبيه » فى مستهل محرم » افتتاح عام ثمان. 
وأريعين وستمائة وكانت ولايته بعد موت أبيه بأربعة أشهر . 

غلها تسلطن نودى ياسمه فى المسكر بالدعاء للملك الممظم توران 
شاه » والترحم على الملك الصالح نجم الدين » فليس كقمعار الملكه 
بالمنصورة وتلقب بالملك المعظم ولما أبيدى أنه يريد التخلص من تسجرة 
الدر اتفقت مع المماليك البحرية لقتله نظير ماثئتى ديناز لكل واحد . 
والامراء كل واحد بالف دينار ٠‏ 


وكان توران شداه اهوج رهاج » عنده خفة زائدة ؛ فكان اذا سكر 
يصف الشموع الكيار. بالليل » ويأخذ السيف بيده » ويضرب به تلك. 
الشموع » ويقول 5 هكذا افعل بالمماليك البحرية اذا دخلت 
القاهرة 6 .. . فلما بلغ مياليك ابيه ذلك اضمروا له السوء ؛ وتغيرت 
خواطرهم عليه » فلما كان يوم الاثنين تاسع محرم سنة ثمان وأريعين 
وستمائة » جلس الملك المعظم توران شاه فى موكبه والآيراء بين 
يديه وكان آمر رعوس النواب بأن يتفوا قدامه بعصى » وهى ملبسة 
بالذهب فى أوقات المواكب ٠‏ 

فلما انفض أمر الموكب » حشر السماط » وجلس السلطان على 
عادته بصدر السماط فليا جلس تقدم اليه جماعة من المساليك البحرية 
وبأيديهم السيوف ؛, فضربوه على يديه قطعوها . فقام وهرب » ودخل 
الى ذلك البرج الخشب الذى على شاطىء البحر وأقلق عليه البابه 
غأطلقوا عليه النار » فخرج من البرج والقى نقسه فى اليحر وصار 


سك 


يسيح فيه © والنشاب يأخذه من كل ناحية » وهو يقول : 2( خذوا 
ملككم ودعونى أرجع الى حصن حيفا 64 » فلم يعْئه أحد من العسكر 
الذى حضر معه . . فلا زال على ذلك حتى قتل وهو فى البحر » فمات 
حريقا غريقا قتيلا » ثم دفن فى بعض شسطوط البحر ولا يعلم له قبر . 
ولا قتل توران ثساه » رجع الامراء والعسكر الى القاهرة » 
وطلعوا قلعة الجبل وضربوا مشورة فيمن يولوه السلطنة من الآمراء 
والعسكر قاتفقوا على تولية شجرة الدر زوجة الملك الالح 
نجم الدين ايوب » وأن يكون الامير أييك التركماتى مدبر المملكة معها 
تتحالفوا الأمراء على ذلك » وسلطنوا شسجرة الدر وهذا أمر غريب 
لم يقع قط بالديار المصرية . 
هم سالطنة شجرة الدر : 


كانت تاسع من تولى السلطنة بمصر من جماعة بنى أيوب » فلما 
وقع الاافاق على سلطنتها » حضر القافى تاج الدين بن بنت 
الاعز 6 وبايعها بالسلطئة على كره منه . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لما تولت شبجرة الدر على 
الديار المصرية عملت فى ذلك مقامة » وذكرت فيها » بماذا ابتلى الله 
به المسلمين بولاية امرآة عليهم . وكانت سلطنتها يوم الخميس ثاتى 
صغر سسنة ثمان وأربغين وستمائة والبسوها خلعة السلطان » وهى 
فندورة مخمل مرقومة بالذهب »© فباس لها الامراء الارض من وراء 
الحجاب . 

فلما تم أمرها فى السلطنة » أنعمت بالوظائف السنية على 
الأمراء » وفرقت الاتاطيع الثقال على الماليك البحرية ؛ واغدقت 
على الجند بالاموال والخيول حتى ارضت الجميع الكبمر والصغير 
منهم بكل مايمكن © وسناست الرعية احسن سياسة . 

وكان الأمير أيبك التركمانى مدبر المملكة » لكن كان لا يتصرف فى 
ثلىء من أمور الملكة الا بعد مشورتها » وكانت عملامتها على 
المراسيم بخطوا : 5 والدة خليل 6 وكاتت الخطباء تخطب باسمها 


د5١‎ 


على منابر مصر واعمائها وتقول بعد الدعاء للخليقة : « واحفظ اللهم 
الجية الصالحية » ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين : ذات الحجاب 
الجليل . والستر الجميل , والدة المرحوم خليل » وكان خليل ابن الملك 
الصالح » وتو فى حياة والده . 
سلطنوا امراة » ارسل يقول لهم : اعلموا أنكان مابقى عندكم فىيمصر 
من الرجال من يصلح للسلطنة » فنحن نرسل اليكم من يصلح لها » 
أما سمعتم فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 6 : وانكر عليهم بسبيب ذنك غاية 
الانكار ٠.‏ 


نلما بلغ شسجرة الدر ذلك : جمعت الامراء والقضاة ؛ وخلعت 
نفسسها من السلطنة برضاها فكانت مدة سلطنتها بمصر ثلاثة أشهر 
الا أياما .. 

جامد لخدمك تدها مع السلياقة - لحب از الجا وتاج الدين 
ابن بنت الاعز ان تتزوج شجرة الدر بالامر أيبك التركمانى » فلا زال 
يتلطف بها حتى أذعنت بذاك »© خما قام من المجلس. حتى عقد العقد 
بينهما . ثم أن القاضى بايع أييك التركمانى بالسلطنئة بعد خلع قجرة 
الدر ».فهو أول ملوك الترك يمصر ... وبويع عز الدين اييك 
التركماتى الصالحى النجمى » بالسلطنة بعد خلع شنجرة الدر »؛ يوم 
السبت تاسع عشرين ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وستمائة » 
وتلقب بالملك المعز » وركب يشعار السلطنة وحملت على راسه 
القبة والطبر © ولمب قدامه بالقواشى الذهب » وجلس على سرير 
الملك وباس له الأمراء الآرض . 

وكان أصله من مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب » اشتراه 
وأعتقه وصار أميرا فى حياة أستاذه الملك الصالح » ثم بقى أتابك 
العساكر » بعد.قبل الملك المعظم توران شماه 6 ثم يقى ضلطانا © بعد 
خلع فجرة الدر من السلطنة . 

ما تسلطن أيبك التركيائى » فلم ترض اهل مصر به » فكان اذا 


اك - 


.ركب يسمعوته العوام ما ييكرهء ويقولون له : 8 نحن ما نريد 
الااسلطانا رئيسا : ولد على فطرة الاسلام 6 ©» فكان أييك يغدق على 
العوام بالعطايا الجزيلة » حتى يسكتوا عنه ٠.‏ 

ديت عقارب الفتن بين الملك المعز » وبين زوجته شجرة الدر » 
.فتغيرت عليه وتغير عليها » لأنها كانت تمن عليه فى كل وقت » وتقول 
له : « لولا آنا ما وملت أنت للسلطنة » . وكانت الزمته بطلاق 
زوجته آم ولده الامير على فطلقها » وكانت كسجرة الدر تركية الجنس 
.شديدة الغيرة ؛ وبلقها أن الملك المعز » ارسل يخطب بنت بدر الدين 
لؤلؤ ؛ صاحب الموصل » فصار بينهيا وحشة من كل وجه ٠‏ 

وكانت شجرة الدر تظن ان هذا الامر الذى هى فيه يتم لها » 
.ولو راح ايبك وهذا عين الغلط ؛ ولكن التساء ناقصات عقل » وقد 
و د ابو له ادوج مر ير 
الى مناظر اللوق © وكانت مناظر اللوق تشرف على البحر » فأقام بها 
الملك المعز أياما وهو غضيان من شسجرة الدر » وكان معها فى غاية 
الضنك » قلما أقام بمناظر اللوق » أرسلت اليه قافى القتضتناة 
“تاج الدين بن بنت الاعز » فتلطف به حتى طلع الى القلعة » وكانت 
شبجرة الدر قد أضمرت له السوء ؛ فلما طلع لاقته : وقبلت يده من 
غير عادة » فظن ايك أن ذلك على وجه الرضا منها . 

فلما كان ليلة الأريعاء خامس عثرين ربيع الأول سنة خمس 
.وخمسين وستماية » نديت له قشسجرة الدر خمسة من الخدام الروم » 
وقالت لهم  :‏ اذا دخل الحمام أقتلوه بها 6 غلما نام معها ودخل 
الحمام » وقد تراضيا » فبينيا هيا فى الحمام » دخل عليهيا هؤلاء 
'الخدم وبأيديهم سيوف مسلولة »© فلما عايئهم الملك المعز » استجار 
.بشجرة الدر » وقبل يدها » فقالت للخدام : « اتركوه 4 »© فأغلظ عليها 
معض الخدام ©» وتال لها ؛ ” متى تركناه لا يبقى عليك ولا علينا ؟؛ .. 
نفقتلوه فى الحمام خنتا » فأرقدوه على فراش الحنام وقالوا أفمى 
عليه ق الحممسام .٠‏ 


-؟]ات 


وكانت قتلته ليلة الاربعاء خامس عشرين ربيسع الآول من تللشه 
السنة » فلما اصبح الصباح اشيع بين الناس موته » قركب ابنسه 
الأمر على ؛ والمياليك المعزية وطلموا الى القلعة »؛ فقشلوا الملك 
المعز » وكفنوه » وصلوا عليه » ودفئوه بالقرافة الصغرى ٠.٠.‏ ئلم 
أن الامير على قبض على شجرة الدر » وسلمها الى أمه »2 فأمرته 
جواريها أن يقتلوها بالقباقيب والنعال » نقتلوها حتى ماتت . 


فلها ماتت سسحبوها من رجلها » وأريوها فى الختدق الذى وراء 
القلعة ؛ وهى عريانة : ليس فى ومطها غم اللباس فقط ») فاستمرت 
مرمية فى الخندق ثلاثة ايام لم تدفن ؛ وقيل أن بعض الحرافيش نزل 
تحت الليل الى الخندق وقطع تكة لياسها وكان يها اكرة اؤلؤ» 
ونافجة مسك » فسيحان من يعز ويئل , ثم يعد ثلاثة أيام حملت الى 
المدرسية التى بجوار بيت الخليفة فدفنت بها » وكان أصلها من جوارىئي 
الملك الصالح نجم الدين ايوب » اثستراها ايام أبيه الملك الكايلفحظيت 
عنده واستولدها ابنه خليل : ثم اعتقها وتزوج بها وكانت معه فق 
البلاد الشامية مدة طويلة . فلما قدم مصر وتسلطن وكان ككلسيمر 
الغزوات فكانت شجرة الدر تتولى أمور المملكة عند غياب اللكه 
الصالح .. وكانت ذات عقل وحزم » كاتبة قارئة » عارفة بأمور 
المملكة » فسلطنوها لحسن معرمتها » وسيداد رايها » وكان لها بر 
ومعروف وايثار وأوقاف على جهات بر وصدقة . وقد نالت من الدنيا 
مالم تئله امراة قبلها ولا بعدها وخطب باسمها على المثير مصر 
واعمالها » وكانت مدة سلطنتها بالديار المصرية نحو ثلائة شمس_هور 
الا اياما » وكانت قتلتها يوم الثلاثاء خامس عثرين ربيع الآخر من. 
تلك السنة . . وأما الخدام الذين قتلوا الملك المعز ) قهرب بعضهم 
الى بلاد الشرق وصلب بعضهم على باب التلعة 6 . 


هذه هى قصة شسجرة الدر . . مسيحية الأم .. تركية الأصل .. 
دفعت بزوجها الى القتل .. كانت ذات عقل وحزم .. كاتبة قارئة 
عارفة بأمور المملكة . . لا تفوتها صغيرة ولا كبيرة الا وترصدها .. 
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اللقاء الأول ٠٠‏ والزواج ٠٠‏ 


هذه القصة كما رواها ابن اياس هى التى اعطت الايحاء لدى 
عضي الملقفين لعقد مثل هذه المقارنات بين السيدة جيهان » والسيدة 
خكجرة الدر مووو”. 

ان حياة جييان » يمكن أن تؤكد أو تنفى هذه المقارنات 1 ٠.‏ 

والد السيدة جيهان السيد صفوت رؤوف .. تركى الأصل » 
يعمل ياشكاتب صحة القاهرة بمنطقة المنيرة بالقاهرة ! 


ووالدتها السهةة جلاديس انجليزية الاصل والجنسية ‏ مسيحية 
الديانئة ... تعرفت على السيد صفوت خلال السنوات التى أمضاها 
فى اتجلترا للدراسة التى لم يكيلها ٠.‏ 

الدكتور موصوف محجوب كان يعمل طبيبا بصحة القاهرة على 
صلة بباشكاتب الصحة الذى يعمل معه . . وكانت وظيفة باشكاتب 
الصحة » وظينة لا بأس بها .. وقد اقامت السيدة جلاديس 
فى القاهرة حتى وفاتها بعد أن أصبحت ابنتها جيهان .. سيدة مسر 
الاولى .. وبعد أن أصبحت جيهان سيدة أولى تعيت المسفارة 
المصرية فى لندن فى البحث عن أقارب السيدة جلاديس ولكنها لم 
تعثر غلى أحد .. ودفنت السيدة جلاديس فى مقابر الاسرة 
بالقاهرة ١‏ 

ابئة الدكتور موصوف محجوب تزوجت الضابط حسن عزت ©» 
الذى شارك فى عدد من التنظيمات السياسية السرية بالجيشى قبل ٠‏ 
الثورة ‏ وسجن مع السادات » فى قضية الجواسيس الالمان المعروفة 
بقضية الراقمة حكمت فهمى والالمانيين أبلر وساندى .. ثم حكم 


د16ا- 


وهناك أربع روايات حول بداية تعارف السيدة جيهان بزوجها 
محيد أنور يحمد الساداتى «٠‏ 

هه الأولى هن روابة 9 زاك # اليه 13 لحف عن 
الذاثت 6 يأئنه عقب صدور الدكم ببراءته فيقضية أغتيال أمين عثيان 
وخروجه من الجن التقى بزميله القديم حسن عزت ١‏ وكنت ارتدى 
ملايسى الجاكتة البيضاء والبنطلون الرمادى ©» نفس الملابس التى 
خرجت يها من السجن ؛ وكانت كل ما أملك .٠‏ ولاحظ حسن عزت 
أن البتطلون قد بلى من الخلف » فقلت له ليس عندى غيره » وحتى 
لو ذهينا الى بيت والدى ما وجدت بديلا عنه وتبل أن نتوجه الى 
وفصلت بدلتين + وكانت اول مرة أرى فيها الجوارب السوكيت التى 
يبدو أنها ظهرت خلال وجودى بالسجن فاعجبتنى واشترى لى حسن 
عزت ثلائة أو اربعة ازواج منها » ويعدها ركبت معه سيارة وذهبئا 
الن المتؤويض.؛ 

فى بيته هناك التقيت لأول مرة بجيهان حيث كانت فى زيارة لابنة 
عمتها زوجة حسن عزت وقضيتٍ معهم بعض الايام » ٠‏ 

وقد تمت خطبته لجيهان يوم 1؟ سيتمبر 1164 ؛ وتم الزواج 
فى 15 مأيو 1155 « واخذتها معى حيث قضينا شهر العسل ومابعده 
فى لوكاندة متوسطة الحال من لوكاندات الاقاليم ؟ ٠‏ 


وه الرواية الثائية هى أن جيهان كانت مخطوبة للشايط مصعطلفى 
كامل مراد الذى يقيم الى جوارهم فى حى منيل الروضة وكان مصطفى 
مراد صديتقا لانور السادات وأنه تعرف عليها عن طريق الجوار وتد 
قال لى مصطفى كامل مرآد أنه أخذ موضوع خطبتهما للسادات 
بيساطة »© مادامثت هى قد فضلت أنثور السادات صديقه عليه ٠‏ 

وعندما سألته عنا اذا كان قد تشاجر مع أتور السادات بس بب 
ذلك قال لى : بالعكس لقد كان آنور صديقا وكانت روحه طيبة » خقد 
أبدى لى استعداده للتنازل عن خطبتها من أجلى ٠‏ 
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ه © الثالنة : تقول أن والدة جيهان السيدة جلاديس كانت على 
صلة وثيقة بالسيدة ناهد رشاد زوجة يوسف رشاد طبيب الملك 
فاروق : وقائد الحرس الحديدى الذى أنشىء لحماية الملك » والذى 
تعرف عليه السادات بالمستشفى العسكرى بمرمسى مطروح علم 
لاحل ؛ وضمه غيما بعد الى تنظيم الحرس الحديدى » وأنه تعصرقه 
على جيهان لأول مرة » وتم الزواج عن هذا الطريق .٠.‏ 

وعندما كتب السادات عن علاتته بيوسف رشاد ذكر أنه كان 
يذهب للقائه بنادى السيارات »2 وكانت معه السيدة جيهان .. 

وفضملا عن ذلك فقد وجد بمكتب يوسف رششناد ىالقصر الملكى بعد 
الثورة ما يفيد بأنه اعطى آنور السادات ألف جنيه بمناسبة زواجه ,. 


هه الرواية الرابعة : هى ما رواها حسن عزت نفس هق 
مذكراته حيث تقترب روايته من كل الروايات الثلاث السابقة © فهو 
يقول ان مصطفى مراد كان يسكن قى الروضنة » وكان يمسعى الى 
التقدم الى جيهان وكان أتور يخشى أن يغير صفوت رأيه فى اقنور 
ويفضل عليه مصطفى .. 

وان « جين 6 جيهان كانت تزور ابئة عمتها زوجته المسيدة 
عايدة » وتم تعارف جيهان بأنور فى منزله بالسويس . ٠.‏ رواية حسن 
مزت تقول : 

« يعد ستة أشمهر من الافراج عن السادات انتتحنا مكتبا. 
للمتاولات وبدآنا العسصمل معتمدين على الله ٠.٠‏ ومرت الايام 
وذات يوم ؛ بعد ما يقرب من ٠‏ شهور » حضر ألى المرحوم 
صفغوت رؤوف فى السساعة السابعة صباحا » وكانت بيننا 
صداقة حميمة وثقة متبادلة بالاضافة الى كونه خال زوجتى وفى منزلة 
والدها » وقال لى ان والدقى زارتهم بالاأمس كى تخطب جيه ان 
أبنته الى على شسقيقى واخذت تنتقص من قدر عائلة الس ادات 
ووالدته .. 


كاد 


و ١‏ لماذا تسب أمى السادات وعائلته 1 © سالته متعجيا 
وفوجئت به يجيب قائلا ان انور تقدم لخطبة جيهان قبل ايام !! ٠.٠٠‏ 
ووالدتك ترد يد خلبتها لآخيك على .+ 

واصبت بالذهول .. . ان انور يعيش معى منذ حوالى سنة ثم 
يتقدم الى فتاة هى فى مقام أبنتى وكانت تقيم فى بيتى دون أن يفاتحنى 
عن الامر أو يأخذ رابى ؟! 

صحيح أن جيهان ختاة رائعة الجمال ©» خفيفة الظل ومتحدئة لبقة 
ومن عائلة كريمة . . لكن آنور متزوج وله ثلاث بنات .. ثم أن أحواله 
المادية ليست على ما يرام : تحت الصفر ؛ فى حين أن على » شتيقى 
يعمل نائبا لمدير مبيعات شركة موبيل أويل ويحصل على راتب ١١١‏ 
جنيها فى الشهر ٠.٠.‏ 

وسالت المرحوم صفوت رؤوف ما هو المطلوب منى فقال انه 
سيرفى بحكمى قائلا .. على شقيقك وأنور اخوك وجيهان اختك 
الصغرة ... فطلبت منه ان يمهلنى حتى صباح اليوم التالى .. 

كان أنور مايزال نائما قناديته وسآلته مازحا ان كان 3 كيوبيد » 
قد بدا عمله بينه وبين جيهان قال « والله يا ابو على هى بنت لطيفة 
جدا وطيبة وبنت ناس طيبين 8 .٠.٠‏ 

ولكن اقبال زوجتك وبناتك 55 

أقبال أنا طلثتها يا حسن لما كنت بالسجن . 

وقع على الخبر كالصاءقة .. وسالته من سبب الشلاقا 
لجاب بانها « أدارت ظهرها لأمى واهلى © .٠.‏ 

لم اشا الدخول فى تفاصيل شؤونه الخاصة ... 

وكان أمامى المصحف الشريف فتناولته وتدمته اليه وطليتك منه 
أن يقسم بالله العظيم انها ظلمته وأنه طلقها كما ذكر لى »© فلم يتردد 
ووضع يده فوق كتاب الله قائلا © والله العظيم طلقتها لأنها ظالمة 
... ظالة ... ظالمة » . . سكت للحظة ثم سالته اذا لم تخطرنى 
فى حينها ؟ فتال 2 لم أكن أريد أن تتوقف مساعدتك لها وللعيال » .+ 
وتركنى وأتصرف . . 


ل 5 


ناديت جيهان وسألتها عن كيوبيد وسهامه © وعنديا اجايت 
قلت لها 5 هل تعلمين أنه متزوج وله ثلاث بنات ؟ » فقالت : 8 والله 
العظيم ‏ يا أبيه حسن - لو أنه متزوج وعنده ١4‏ عيل لتزوجته »© ! 


وفى صباح اليوم التالى جاء صفوت والدها حسب الموعد المتقق 
عليه ٠‏ فقلت له أن يتوكل على الله ويزوج اينته لأتور .٠‏ صحيح أن 
على شقيقى على خلق . . وفى وضع اجتماعى جيد » وان انور لاييلك 
مالا ألا آنه وق تقديرى خير من يصلح لجيهان »© وأضفت 3 لو وضع 
عشرة مثل على عزت فى كقة ميزان » وانور فى الكفة الأخرى لرجحت 
كقة المادات » .. 

ثم جاعى السادات بعد ذلك وسألنى رايى فى عقد القران والفرح 
غنصحته أن نتنتهى أولا من عمليات مقاولات الشقرقية ‏ ١ه‏ عملية ‏ 
التى يشرف هو على تنفيذها ويعد تسليمها وتقسيم أرباحها ») حسب 
أتفاق الشركة التى بيننا فيمكن له أن يعقد قرانه على جيهان ويتزوجها 
الا أن آنور قال أن من الاقضل « كتب الكتاب »© فورا لآن هناك من قد 
يتقدم الى جيهان )١(‏ . غفقلت له أن عقدالقران يتطلب مهرا و #ششبكة» 
وفير ذلك من مصروفات وتكاليف الزواج المعروفة فاجاب على الفور 
لا... لا... صفوت لا ينظر للمادة قهى آخر شىء تفكر فيه هذه 
العائلة . وعموما انا سارتب كل شىء .. بعد ذلك يآيام جيلسنا 
مع صفوت وباقى أفراد عائلتنا الصغررة وآأثار صفوت موخغنوع 
9 المهر والشبكة »6 فقال اتور على القور : « جين »6 زى عايدة 
والمهر الذى دفعه حسن لعايدة ندفعه لجين . فوافق الجميع وعنديا 
اختليت به لاستوضحه كيف سيدبر كل هذه المصروفات » خاصطة 
وقد قال أن « جين 6 مثل « عايدة »© وهو سيدفع ما دفعته انا “ 
وكانت تكاليف زواجى قد وصلت الىحوالى . . ١ ١‏ جنيه » أجابنى على 


(1) مصطفى كامل مواد يسكن فى اللروضة ويسعى الى التقدم الى جيهان 
وكان انور يخثى أن يفير صقوت رليه ٠‏ 


ةا ب- 


القور : تدقع من رأس مال.الشركة ويمجرد اتام الزواج آنا على 
استعداد لكى أعميل 1١6‏ !!!1 ساعة يوميا ولن تمر سوى مستة 
اشير حتى أكون قد سلمت العمليات كلها الى الادارة الهندسية هذا 
عملى وواجبى وستريح وأرد لك المبلع . 

قلت له ان هذه مخاطرة كبيرة وانتى أخقى ان اخرجنا مثل هذا 
الميِلم الكبير من رامن المال السائل » أن يتعذر عليئا شراء مستلزمات 
العمليات من اسمنت وحديد ومواسير ودفع أجور العمال فينتكس 
العمل ويحدث مالا تحمد عقباه .. . أو قد لايتيكن هو لاى سبب 
خارج ارادته ‏ من تنفيذ العمليات وتسليمها فى موعدها ويستحيل 
على آنا اتمابها لانشغالى فى عمليات أخرى فى ذلك الوقت ؛ وكانت 
بناء حوض للسباحة خاص بالجيثى المصرى فى أسوان وتسع عمليات 
مياه ه بالجيزة 24 غير أنه تاطمنى بحدة وقال ١‏ أيه يا حسن انت مش 
منستأمنى » دى مسآلة أمانةوذمة وأنا أرفض مجرد طرحها للنقاثش 6. 

وقد كان له ما آراد وسسلمت المهر الى صفوت وأسرع هومع 
خطيبته جيهان واختارأ « شبكة » مماثلة لتلك التى قدمتها الى زوجتى 
ثم أثير موضوع ١‏ الغرح » فاقترحت عليه بينى وبينه أن نكتفى ببعض 
الأصدقاء وفى أضيق الحدود » ولكن عندما جلسنا الى أقراد المائلة 
أقترح دعوة جميع الاصدقاء وأن يشترى ب ١.١.‏ جنيه مأكولات 
من 5 جروبى 6 .. لاكرام الضيوف . ثم جاء بعبد المزيز محمود 
لاحياء الحفل وذلك مقابل ..” جنيه بالاضافة الى راقصتين مقايل 
مائة جنيه لكل منهما © فوصل اجمالى ما أنفق على الزواج حوالى 
16٠٠.‏ جنيه وكان الجميع سعداء ... الا أننى كنت قلق على مصير. 
تنفيذ العمليات بعدما استقطع من راس المال السائل ... كنت اخقى 
النكسة 6.. 


وليس مهما أن ترجح واحدة من هذه الروايات على الآخرى » 
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عنه الزواج بين قتاة جميلة فى مقتبل العمر + ورجل ناجح هو زوج 
واب لثلاث بنات من زوجته الأولى ٠‏ وى وقت خرج فيه من السجن . 
وايضا بلا عمل .. . وليس لديه مال ٠‏ ولم يكن يملك الا بدلة واحدة 
بالية وحتى بيت والده ليس فيه غيرها .٠.‏ 
الكلية الحربية فى فبراير عام 1174 من السيدة أقبال ماضى ابننة 
عيدة قرية ميت ابو الكوم .. 

والان أصبحت جيبان صفوت رؤوف زوجة لانور الساداتى 
الذى يعمل مع حسن عزت فى مقاولة توصيل المياه الى 1ه قرية 


وبواسطة يوسف رشاد عاد زوجها الى الجيش ؛ و١‏ بحت 


جيهان زوجة للضابط انور السساداتى .. وظلت يعيدة عن كل الاضواء 
حتى بعد أن أصبح زوجها عضوا بمجلس قيلدة ثورة يولييو» 
ويسئولا ى أكثر من موكع آخرها.رئاسته اخِلسن الامة .. 

ولم تظهر لها فى الصمحف صور تذكر ؛ كما لم يعرف لها اى نشاط 
سياسى أو اجتماعى طوال سنوات الثورة ... ريما ظهرت صورتها 
ذات مرة مع بعض زوجات المسئولين » وهن يدرسن اللغة الفرئسية 
بالمركز الثقاق الفرنسى » ويومها غضب عبد القاصر لنشر صور 
زوجات المسئولين »© واعتيرها نوعا من العودة الى الماضى منافية 
لتقاليد المجتمع الجديد .. ١‏ 

بعد النكسة كونت جيهان جمعية اجتماعية فى مدينة تلا القريبة 
من ميت ابو الكوم بهدف المعاونة فى أعمال رعاية المتاتلين وآاسر 
الشهداء . . . وكانت جهود المراة المصرية من خلال تنظيماتها! اختلفة 
السياسية والاجتماعية تتخذ هذا الاتجاه . . 

ونشرت لها احدى المجلات صورة وأمامها الاموال التى جمعتها 
والملابس التئ اعدتها الجمعية لابناء المتاتظين والششهداء . . ' 


عه 7 اه 


وغضب جمال عبد الناصر قائلا ان هذه الصورة تذكره يصورة 
للسيدة زينب الوكيل - زوجة مصطنى النحاس باشما # عتدما 
جمعت اموالا لجبعية البر .. 

وكان قد ثير لغط كبير فى محاكمات الشعب التى حاكمت سياسى 
ما قبل الثورة حول هذه الجبعية وحول الاموال التى جمعتها .. 

وطلب عبد النامر من السادات منع زوجته من تكرار مثل هذا 
العمل !! 

وفيما عدا ذلك لم يكن لها دور قبل أن يتولى زوجها منص ب الرئيس 
ويفتن بالولايات المتحدة الى حد أن يطلق على زوجته أسم السيدة 
الاولى تيمنا وتشبها بالسيدة الاولى فى البيت الابيض الامريكى ... 
« فكانت جيهان أول امرأة عربية تمنح نفسها لتب السيدة الاولى .. 
ولعلها تكون أيضا الاخرة 6 .. 

اذن قليس فى حياة السيدة الاولى من قبل ماهو مثر .. 

فهى زوجة . . وام لثلاث بئات هى : لبنى ونهى وجيهان ولاين 
واحد هو جمال الذى سماه ابوه على اسم جمال عيد الناصر كدليل 
على الحب والصداقة والوفاء والاخلاص .. وهى ايضارية بيت 
تستقبل ضيوف زوجها فى منزلها » ومن أهمهم جمال عبد الناصرتفسه 
الذى كان يمضى معظم سهراته فى بيت أنور السادات على النيل 
طوال الششهور الاخيرة من حياته . ٠‏ 


5١- 


جيهان ٠٠‏ وانقلاب مايو ٠‏ 


لم يكن هناك خلافات بين مجموعة مايو التى اطلق عليما 
فيما بعد مراكز القوى ©» وبين السيدة جيهان قبل أن يتولى السادات 
المسثولية .. 

وريما كانت هناك خلافات جذرية بين هذه المجموعة وبين 
السادات نفسه قبل توليه منصبه ولكن هذه الخلافات كان يفغطى 
عليها وجود جمال عبد الناصر وارتباط الجميع به .. أو هكذا كان 
يبدو .. 

ولقد تحركت مجموعة مايو فور وفاة الرئيس فى اتجاه اختيار 
السادات خلفا له .. ولم يشذ عن هذه المجموعة . ويخالفها الا 
حسين الشافعى الذى رقض الموافقة على أن يتولى السادات 

ولقد كان لحسين الشافعى ولاشنك اسسبابه التى ابداها 
ولكن الذين كانوا يسيطرون على الاتحاد المشستراكى »© ومجلس 
الامة » ووزارات الداخلية » والحربية » والاعلام وغيرها » كان لهم 
رأى آخر »© ولعل ظهور بعض أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو فى 
المورة » واجتماعهم ؛ والمذكرة التى تدموها الى السادات » كان 
وراء الاسراع باختيار وتفضيل انور السادات على غيره » تصورا من 
مجموعة مايو أن ذلك سؤوف يقطع الطريق على أعضاء مجلس الثورة» 
ويقضى على محاولتهم العودة الى الاضواء .. وكان ذلك صحيها 
ألى حد كبير . 


فالكوف من أعضاء مجلس الثورة كان هو الدافع الاساسى 


الات 


وراء الاشراع قى تنصيب السادات رئيما : والعادات نفسيه يتولانه 
كان يريد أن يتولى المسئولية نائبا لتكملة مدة رياسة عبد الناصر . 

على إى حال فقد أصبح النادات رئيسا بعد أن عاهد 
الشمب على ان يسير على طريق عبد الناصر .. ويعد أن قال ى 
مجلس الامة ١‏ لقد حئت اليكم على طريق جمال عبد التاصر واعتبر 
ان ترشيحكم لى بتولى رئاسة الجمهورية هو توجيه بالسير على 
طريق جمال عبد النامر : واذا ابد تجماهير شعبنا رايها فى الاستفتاء 
العام بنعم ؛ فاننى سوف اعتبر ذلك امرا بالسير فى طريق جمال 
عبد الناصر الذى اعلن امانكم بشرف أننى سأواصل السير فيه على 
آأية حال ٠.‏ ومن أى موقع .. » 

على ان تلك على كل حال قضية آخرى .. المهم ان السادات 
أصيح رئيسا واصيحت السيدة جيهان حرم الرئيس .. وبدا تدخلها 
فى كل الامور حتى راجت نكته بين الناس تقول ان السادات عنهيا 
يرفض أو يوافق على اى مشروع فان وراء ذلك ممببان و .. 
« جيهان 6 . 
ه الصدام الاول : 


كان الصدام الاول بين جيهان ومجموعة مايو مع سسامى شرف 
عقب الحفل الذى سيق ان اشرنا اليه باعادة تقديم السفراء لانفنسهم 
للرئيس فى قاعة العرش. بقصر عابدين » وهو الحفل الذى ' 
تجئب التليفزيون فيه ان يصور حرم الرئيس ٠‏ 1 

ولم يكن ذلك بتوجيهات من أحد »© أو فى حركة موجهة ضد 
. حرم الرئيس . فقد تصرف المسئولون ف التليفزيون من تلقاء أنفسهم 
بموجب التعليمات السايقة التى درجوا على اتباعها منذ ايلم 
عبد الناصر . . وكانت التعليمات المحددة والواضحة لدى التليفزيون 
آنه اذا تصادف »© وكانت قواعد البرتوكول تحتم أحضور حرم الرئيس 
معه احد الاحتفالات » فان التليفزيون لا يصور حرم الرئيس هكذا 
كانت تعليمات عبد الناصر . . ولم يكن من بينها إبدا ثى تصور أن حرم 


ار ك5 


الرئيس يمكن ان تحضر احتفالات فى قاعة العرشش بقصر عابدين 
لاستقيال :السغراء والقناصل واليبلوماسيين »© فذلك أمر لم يحدث 
من قبل ولا من بعد .. من اجل ذلك لم يعرض التليفزيون صورة 
جيهان فى الحقل .. مما أغضنيها .. 

فى اليوم التالى كان سامى شرف يحمل أوراقا يريد عرضها على 
السادات وقال له السسادات : ان الست تريد أن تراه . 

وعندما دخل عليها كانت فى أشد حالات الغضب ظنا أنه تعمد 
منع صورها من التليفزيون .. وامسكت بخصلة من شعرها على 
نحو ما تفعل بعض السديدات فى الاحياء الشعبية » واقسيت بهذه 
الخصلة من الكمعر أنها سوف <« تورية 6 . 

بعدها بأسابيع كانت تقيم حفل عشاء حضرته زوجات بعض 
الوزراء » التين استمروا فى العمل مع السادات بعد مايو ‏ وقالت 
لهن بصراحة : انها لن ترتاح الا اذا ادخلتهم السجن ! .. أثشارة 
الى بعض الاشخاص الذين كان يدور الحديث حولهم .٠‏ 

ويعيدا عن الجوانب السياسية فى انقلاب مايو . وهو لم يكن 
صراعا على السلطة » كان صراعا بين طرفين كلاهما فى السلطة 
وكلاهما وجوده شرعى . . بعيدا عن هذه الجوائب نقول انه لم يكن 
يتم للسيدة جيهان »© ولزوجها الانفراد الكامل بالسلطة ٠‏ والتصرفه 
على نحو ما حدث فى ظل وجود مجموعة هى شريكة فى السلطة » بل 
انها تعتير نفسها . صحا أو خطا - انها هى التى وضعت السادات. 
فى موقعه » والمفروض اذا لم يكن يدين لها بالولاء بأن يعمل حسابها 
على أقل تقدير » وسوف نرى أن السادات قد تخلص قيما بعد من 
كل الذين يمكن أن يكون لهم دين فى عنقه » وهم الذين عاونوه ف 
التخلص من مجموعة مايو ٠.٠.‏ حتى يقيم دولته الخاصة من الذين يكون 
له فى عنقهم دين اقول أنه بعيدا عن الجوائب الستياسية من الصراع 
أيا كان المظلوم فيه فاننا لا ينبغى أن نغفل الجوانب الشخصية 
فى الامر » ولاشك أن وجود هذه المجموعة كان يحد الى حد كير 


غ15 


من طموحات السيدة جيهان والسيد زوجها ٠‏ وخاصة اذا كانت 
البداية مثل ما حدث من اقامة هذا الحفل الباذخ .٠‏ ومن الفشب 
لعدم ظهور السيدة على شماشة التليفزيون .. أيضا لتزمتهم 
ورفضهم ثقل تحف من قصر عايدين الى منزل الجيزة ! 

فلافشك أن وجود هذه المجموعة بتوجيهاتها ووضعيتها الخاصة 
كان سسيحد من كثير من هذه الطموحات »© طموحات السيدة وزوجها 
55 
وريما كان فى ذلك التصور تبسيط .. بل وتسطيح لقضية 
سياسية كبرى هى قضية مايو ولكنه مجرد تصور قد يأتى فى آخر 
الاسباب »© وينيغى ان يوضمع امام الثين سيدرسون هذه التضية 
من زواياها المختلفة ببوضوعية وقشمول ٠.‏ 
و الاسرة المسسلحة : 

وقعت احداث مايو التى صورها السادات على انها ثورة 
كاملة بكل ابعادها بعد اريعة أعوام من وقوعها .٠.‏ وأحداث ماأيو هى 
التي على المجموعة التى شماركت السادات السلطة والمسئولية . . 
وسواء كانت تعد لانقلاب أم لا ) فقد استقالت المجموعة كلها ؛ مما 
انأح للسادات فرصة تنفيذ مخططه الذى وضعه قيلها بشهرين بالقاء 
القيض على شركائه فى الحكم ٠‏ 

وتروى السيدة جيهان احداث مايو بأكثر من طريقة .. فذات 
م5 م م 2 

جاعنى عديد من أعضاء البرلمان » وقالوا انئى لابد أن احذر 
زوجئ من مؤامرة ضده . . اخبرته ولكنه تركنى مغيظة من هدوئه 
.. سسألته من الذى يقف معك لا وزير حربية » ولا وزير داخلية » 
ولا وزير اعلام .٠.‏ 5 

.لا احد معك » لم يزد عن قوله : لا تنزعجى . . ان الله معنا ..٠‏ 
كان هادئا للغاية » ولا يعنى هذا أنه لا يئثق بى بل أئه لا يريد أن 
يزعجنى ويتلتنى ٠‏ 


مر 


16 


وبيعد لحظة قليلة من الحصول على شريط تسجيل الحوار بين 
المتآمرين كان زوجى يخطط للذهاب الى الاسكندرية . وقد الفى 
رحلته وعاد الى القاهرة . . اتنا لم ننم فى تلك الليلة أى الليلة السابقة 
على تفج المسالة برمتها .. أن زوجى عادة ينام بمسماس الى جوار 
مريره .. قانها عادته » وق تلك الليلة اغلقت حجرة النوم .. 
وقلت له : يهذه الطريقة أذا جاعوا ستكون مستعدا بمستسك 6.2 


وجاء الفريق الذى كان صديقا يسال عما اذا كان زوجى قد 
أمر الدبايات المسلحة بالتحرك نحو منرلد 

كانت الدبابات تتحرك واعتقدنا آنها ضدنئا وعلمنا قيما بعسد 
انها أررس لت لحمايتنا .٠‏ وذهبت الى كسرى بناتى « لبنى » 
واقترحت عليها ان تنام تلك الليلة فى منزل اختى .. وكان عمر لبنى 
/ا! عاما .. 


ولكنها قالت « اذا دمروا المنزل هل تعتقدى أننا سنكون سمعداء 
اذا فارقنا والدنا ووالدتنا » .. 

واخذت كتابها ؛ وذهيت الى السرير » وكان عمر جمال 16 عاما 
تفط ولكنه حمل يتدقية |لضيفا .1ت وار قل أن ييل حارت] 
وقال « اريد ان احمى والدى » وفى اليوم التالى القى زوجى اليش 
على المتآمرين © .. 

فى هذه الرواية تصف الاسرة المقاتلة . . الابن ببتدقية الصيد » 
والاب باللسدس .. والفريق المسديق هو على اغلب الظن الفريق 
محمد صادق . . وتقول أثها وضعت أنفها فى هذه القضية ميكقرا 
غالثين ذهيوا أليها يحذروتها من مؤامرة ضد زوجها .. وابلغت الزوج 
ولكنه لايابه لا لانه لا يثق فيها لاسمح الله » ولكنه لانه لايريد ازعاجها 
.. وفضملا عن أن هذه الرواية تناقض ما رواه السادات نفسه عن 
أحداث تلك ألفترة ‏ وهى ليست موضوع هذه الدراسة . . الا انها 
تدل على أنها لم تكن بعيدة عن منر الاحداث ., 


اه 


ى رواية ثانية لجيهان : 


وربما توضح السيدة جييان الموقف الشخصى من رجال مايو 
فى روايتها الثانية لهذه الاحداث حيث تقول ان هذه المجموعة قد 
اذلت دون وجه حق .. حتى وصل الاذلال اليها هى ششخصيا وقد 
يكون ذلك أو يعض ما أوضحته من قبل . . ولكنها تروى واقعممة 
اخرى مختلفة تقول عن يوم مأيو ٠‏ 

« انه يوم عظيم فى حياتى كما أنه عظيم فى حياة الاخرين » 
ولقد وضع هذا أليوم حدا لحفنة من البيشر سيطرت واذلت دون وجه 
حق + حتى بالنسبة لى » أنا فى وضعى هذا » كان لهم افعال سيئة 
اذكر ان الدكتورة حكمت أبو زيد ارسلت لى طقرانا لم يصلنى الا 
د لو ا 1 التلغراف فقيل لى أنه لم يصل» 
ولماتاخر عن هذا الحد دب فى نفسى الشسك عندئذ طليت أن يبحثوا عنه 
فى مكتب البريد وهنا شمعر سامى شرف وكان فى منصيه بالرياسة أن 
المسالة ريما تنكف ابلغنى ان التلغراف وصل عنده خطأ وأنه لم 
يكن يعرف »© قلت له أن كنت تعرف فهذه مصيبة وان كنت لا تعرف 
فالمصيبة اعظم »© اذا كان هذا التصرف على زوجة رئيس الجمهورية 

لقد سالت الرئيس مرة هل استطيع ان أعرقف من معك الآن 
٠٠‏ وزير الحربية محمد فوزى »2 وزير الاعلام محمد فائق © وزير 
الداخلية شسعراوى جمعة »© أمين الاتحاد الاشتراكى عبد المحصين 
ابو النور » حتى سامى شرف ومكتبك فى الرياسة كلهم ضدك » فمن 
معك اذن . ورد ناظرآ الى أعلى الى السماء وهو يشمير بيده » هل 
تئنسين هذا .. هل تنسين رينا » .٠‏ 

ولو انئى استبعد أن يكون حوار بهذا الشكل قد دار بين 
لسيدة جيهان » وبين سامى شرف فالتصور انها حتى ذلك 
الوقت ‏ لم تكن تستطيع أن توجه اليه مثل هذه الكلمات ©» وعلى 


لالت 


فرض صصمحة رواية السيدة جيهان حول البرقية المزعومة والهامة 
التى قليت الدنيا عليها فاننا لايد أن نعرف ان السيدة حكيت أبو زيد 
نفسها صاحبة اليرقية كانت واحدة من مراكز القوى وانها 
ابعدت عن مواقعها كلها يسبب ما نسب اليها من اثتيائلهالى 
مجموعة مايو . . وسافرت الى الخارج ومازالت تعيش هناك . 
و الزيات لم يجد انقلايا : 

فى تلك الليلة التى قدم فيها مجموعة مايو استقالاتهم للسادات 
بعد أن اقالل شعراوى جمعة من منصبه يوزير للداخلية واميين 
للتنظيم . كان هناك اجتماع صغر فى قصر الجيزة .٠‏ ويتول محمد 
عبد السلام الزيات أنه ما كادت الاذاعة تبدا فى اذاعة استقالات 
أعضاء اللجنة التننيذية العليا وبعض الوزراء حتى استدعيت على 
عجل الى السادات » ولم يكن ف 2 المنزل 6 فى ذلك الحين غير الساداته 
وكان بملايسه المنزلية » والسيدة حرم السسادات ومحمد حسنين 
هيكل » وكانت السيدة حرم السادات فى حالة ذعر بين » أما السادات 
فقد كان جالسا الى جانب التليفون وهو يضع الطبنجة الى جانيه .كان 
الصمت يخيم على جميع من قى منزل السادات » آردت ان اقطع 
الصمت قلت للسسادات : طبئجة ايه يا ريس اللى أنت حاططها جنبك 
.. وأنا دخلت البيت يسيارتى الخاصة ولم يسألنى أحد من الحرس 
الى آين انت ذاهب .. والحالة عادية تماما فى الخارج » ولو كانت 
هناك مؤامرة لنفذت بكل يساطة ٠.‏ علينا أن تفكر سريعا ايه اللى 
متعمله > وقال السادات : انا بعثت محمود أبو وافيه لاحشار محموى 
فوزى لاننا لم نستطع ان نتصل به قى التليفون فى منزله فى الهرم 
على ترعة المريوطية وسيد مرمى لا يرد تليفونه © قلث له : ليس 
لمهم الآن سيد مرعى-آو محمود فوزى أن أمامئا مهمتين ماجلتين ... 
السيطرة على الاذاعة » وضمان أمن القاهرة . 

وقال : أنا طلبت الليثى ناصف © وجاى حالا لشمان أمن 
التاهرة . . 


الات 


وتوتف هيكل وقال : عليك يازيات تروح الاذاعة .. تلت 
لهيكل : أنت اقرب الى جو الاذاعة منى » فقد كنت وزيرا للاعلام .. 
فقال أنا مش ممكن اروح أى حقة .. ونظرت الى السيدة جيهان 
السادات نظرة فيها رجاء . ٠‏ وقبلت المهمة » وأنا اقدر خطورتها » ! 
و زوج شقيقة جتهان : 

فى الفترة التى تلت احداث مايو مباشرة لم تظهر الممسيدة 
جيهان فى الصورة أبدا ... ولم تنشر الصحف صورها .. ولم تدل 
بأية أحائيث صحفية .. 

ولكن يبدو أنها لم تكن صايمتة ؛ وانها كانت تتحرك ) ولكن 
حركتها ظلت بعيدة عن العيون .. ذلك أن هذا التحرك كان يتم عن 
طريق عقد لقاءات واجتماعات فى قصر كاسترو بالجيزة الذى أصبح 
الآن قصر الرياسة ؛ ويمكن أن تنتقل اليه كل التحف » دون أن تجد 
من يعترض من تلك الغئة التى عملت مع ناصر » وكانت لها مقاييس 
مختلفة . 

صحيح أن الذين تمت الاستعانة يهم فى المرحلة الاولى هم من 
نفس النوعية التى عملت مع ناصر وأنه تم استغلال الخلافات 
الشخصية بينهم وبين من سموا بمجموعة مايؤ »؛ ولكن معارضتهم 
يمكن أن تكون أقل » لانهم لم يعيشوا الصورة كاملة فضلا عن ان 
أوضاعهم لم تكن من القوة مثل الاخرين » وهم على اى حال 
مشغولون فيما هو اهم بهذه الاحداث الكبيرة .. ففى السجن رهن 
المحاكمية نائب رئيس جمهورية 4 وأعضناء اللحنة التنفيذية العليا 
كلاتحاد الاشتراكى : والمع وزراء مصر » وهناك مهام عاجلة بازالة 
أثر ما حدث واعادة ترتيب البيت .. وفى تلك الفترة بدات تخرج 
من 5 ناحية » جيهان بوادر الردة واذا كان انقلاب ١١‏ مايو هو بداية 
الردة على ثورة يوليؤ » فقد بدات بوادر هذه الردة من من زل 
السادات نفسه ولم تكن السسيدة جيهان بعيدة عنها ») نقد كانت تحشر 


16 


كل الحوارات وكل اللقاءات . . ولقد كان الفارس الاول فى كل هذه 
العمليات هو زوج ثقيقتها اليد محمود أبو وافية الذى لمع 
نجمه السياسى ف فترة السادات .. وتولى مسئوليات سياسية 
بتكليف من عديله أنور السادات . 

ققد كان محمود أيو وافية زوج شقيقة جيهان أول من تقتم 
بطلب لتأسيس منبر الوسط الذى تحول بعد ذلك الى حزب مصر . 
وهو حزب السادات الذى هرول جميع اعضائه الى الحزب 
الوطنى فور اعلان السادات : انه سوف يشكل حزيا » وعندما وقع 
السادات على قرار بتكوين حزب العمل . وكان القانون يشترط 
عددا من أعضاء مجلس الشعب لكى يقوم أى حزب : بادر السادات 
بايفاد عديله محمود أبو وافية على رأس « بعثة 6 من أعضاء مجلس 
الثمعب لينضموا الى حزب العمل حتى يستكمل التصاب القانونى 
اللازم لانشاء الحزب . . وامنيح محمود أبو فية نائبا لرئيس حزب 
العمل المعارض . 

وكان غريبا أن يكون على راسن الحزب المعارض للسادات 
عديل السادات ؛ وزوج شقيقة جيهان © بيد أن محمود ابو وافية لم 
يستمر طويلا فى حزب العمل بعد أن اتضح له ان الحزب لا يشارك 
فى التمثيلية » ولكنه يتخذ اتجاها جادا فى معارضته . . فاستتال من 
حزب العمل و وعاد الى حزب عديله أنور السادات لتحيل فيه مواقفع 
هامة ومؤثرة لا يؤعلهاله ‏ على اغلب الظن ‏ الا انه زوج ف قيقة 
السيدة جيهان وسوف نرى هذه الظاهرة كثيرا طوال فترة السادات 
.. ظاهرة أن يحتل الاقارب والاصهار مواقع سياسية هم بطبيعة ' 
تكوبتهم وأعمالهم أبعد الناس عتها » وابرز الابثلة على ذلك الدور " 
السياسى الذى لعبه المقاول عثمان احمد عثمان الذى أصبح فى عهد ١‏ 
السادات نائبا لرئيس الوزراء وعضوا فى البرلان ؛ ومسئولا عن ”' 
التنبية الشعبية » ورئيسا للمجموعة البرلمانية » لمحافظة الاسماميلية* 
وعضوا فى المكتب السياسى للحزب الحاكم ٠‏ وكيا لممتشارى 
الرئيس ورفيقا لكل رحلاته العامة والخاصة . 


“17ت 


هج الردة +٠‏ وبيت السادات : 


نعود الى بداية الانقلاب على عصر عبد الناصر فقد خرجت 
اولى علاماتها من بيت السادات .. ويحضور السيدة جيهان © 
وبقيادة زوج شقيقتها .. يقول محمد عبد السلام الزيات الذى كان 
امينا للاتحاد الاشتراكى فى ذلك الوقت الى جائب عمله كمستثار 
سياسى ووزير ؛ لشمئون مجلس الامة « تسربت الى الامانة المؤقتة 
للاتحاد الاشتراكى أنباء مقلقة . عن احاديث خاصة تدور فى بيت * 
السادات . تنبىء بتيار معاكس للخط الذى انتهجته ثورة 2 يوليو . 
فى مختلف الاتجاهات وعن بداية للغمز واللمز فى هذه الاحاديث لكل 
ماكان يجرى فى عهد عبد الناصر ٠‏ 

« وبدأ المسئولون الامريكيون فى القاهرة يرددون فى مجالسهم 
الخاصة . فحوى الاحاديث التى تدور فى بيت السنادات » والاتجاهات 
الجديدة التى بدات تظهر فى الاحاديث » التى كانت تجرى بيئه وبين 
رواد بيته من الاصدقاء والاترباء والتدماء ٠.‏ ويدا الا٠ر‏ 
وكان هناك خطوط اتصال منتظمة كانت مكلفة بنقل كل ما يدور من 
أحاديث الى المسئولين الامريكيين » لينقلوها بدورهم الى واشنطن . 

« ولم يتف الامر عند حد الاحاديث الخاصة التى تعلن عن مولد 
عهد جديد يختلف تمام الاختلاف عن عهد عبد الناصر »© بل بدا اثنان 
من اقرب المقريين ينزلان الى الساحة السياسية » بدعوى تجميع 
عناصر قوية لمسائدة السادات فى التخلص مما سمى 5 يركامات 
عبد النامر » كان اولهما عديل السادات الذى سبق وزعم ان 
شعراوى جمعة قد اسقطه فى الانتخابات نكاية فى السادات »2 وكان 
الثانى محمد حامد محمود الاقطاعى السايق ©» ووكيل أعبال الامير 
عبد الله المبارك الصباح لاحقا » و 2 غفير السادات » فى فكترة 
الرياة كما كان يسمى نفسه ٠‏ 

١‏ وأتسعت اتصالات الاثنين بهدف تجميع عناصر قوية تحت 
ستار مسائدة السادات للتخلص من بقايا عبد الناصر » وأمتدت هذه 


هات 


الاتصالات لتشمل فريقا كبيرأ من الحاقدين على نظام عبد الناصر » 
وانتقل النشاط »© الى مرحلة تدبير مقابلات بين السادات وبين بعض 
العناصر التى عادت الثورة من اليوم الاول ©» والتى تريصت انتظارا 
للحظة المواتية للانقفماض على مكاسب الوطن والجماهم » . 


« وأتضم موسي صيرى ») صحقى كل العصور ©» ألى محيود 
آيو وافية ومحمد حامد محمود » وأصبح بدوره مبشرا بمولد نظام 
جديد » وأخذ يدعو الصحفيين ومن بينهم صحفيون اجاتب لمقابلنة 
السادات فى منزله ليشهدوا مولد هذا النظام الجديد ٠»‏ . 


« وفيما لا يتل عن شهر واحد »؛ وبانضمام موسى صبرى الى 
الموكب بدأ الغمز واللمز عما كان يجرى فى عهد عبد الناصر »© ينتقل 
من الاجتعاعات المفلقة فى بيت السادات الى مقالات يعضس 
الصحفيين .٠٠.‏ 

« وانضم سيد مرعى الى الموكب » فى الوقت المناسب » وهو 
دائما ينضم الى الموكب وف الوقت المناسنب » بعد وفاة عبد الناصر 
كان سيد مرعى من أشند معارشى ترقميح السادات للرئاسة 
ووجه الكشر من التجريح للسادات »© وهو يردد ان « الزيات 6 كان 
يلعب بالسادات فى مجلس الامة ويضعه فى جيبه » فكيف يكون الحال 
والسادات رئيس جمهورية »© ولكنه عاد وائنضم الى الركب بعد 
انتخافب السادات رئيسا للجمهورية 4 وأصبح من أقرب اللقربين 
وله من الجاه والثروة والنسب » ما يجعمل السادات يغفر لسه 
الاساءة آيا كانت الاساءة . وتكرر نفس الموتف أثناء الازمة التى 
انتهت الى انتلاب ١5‏ مايو » وكان السنادات يعول عليه كثيرا فى مسماء 
١‏ وفجر ١6‏ ولكنه لم يظهر » وظل السادات يحاول الاتصال به فى 
القاهرة والاسكندرية ولكن عبثا فقد تعمد أن يبتعد عن حلبة الصراع ٠‏ 
حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود » وظهر فى الوتت 
المكاسب حوالى ظهر يوم 15 مايو » يعد أن تم حسم الصراع لحساب 
المنتصر © ظهر الى جنانب السادات » وهو يكل الوزارة الجديدة 


يذرا 


متعللا بأنه رفع سماعة تليفونه منذ مساء ١17‏ مأيو ٠٠‏ 

وانضم سيد مرعى ألى الفرسان الثلائة محمود ابو وافية ٠‏ 
ومحمد حامد محمود » ومومسى صيرى ليبارك المسيرة نحو العهد الجديد 
وكان لسيد مرعى ومحمود أبو وأفية الياع الاكبر » فى توجيه 
الاتهامات والاهانات للامانة المؤقتة للاتحاد الاشتراكى : وللايقاع 
بين السادات وبينها وقيعة ظلت تتكامل على مر الايام ؛ وق أقسناد 
اى محاولة من جانب هذه الامانة للسير بالمادات فى الطصريق 
السليم .. ْ 

« وقيل فيما قيل من طعن فى اشسخاص اعضاء الامانة العامة 
الؤقتة للاتحاد الاشتراكى » انها خلفت مراكز قوى جديدة ولابد من 
القضاء على مراكز القوى هذه كها سيق القضاء على مراكز التقوى 
التى متبقها 6 وان أمين الامائة عزيز صدقى ناشل فى كل ما يعيله 
ويكفى ما أصاب البلاد من سياسة التصنيع التى تكب بها مصر .. 
وقيل عن الزيات أنه تعود أن ينفرد بالسلطة منذ أيام ان كان فى 
مجلس الامة .. وانه متعاطف مع الشيوعيين » وقيل عن فو ادمرسى 
أنه شبيوعى ©» وعن صبلاح غريب أنه ذنب من أثئئاب عزيز صدقى » 
وعن عبد الحكيم موسى انه ذنب من أذناب مراكز القوى © وأنه من 
الشرقية وسيد مرعى يعرفه شخصيا » لينتهى الحديث بعد كل هذا 
الى أن الشيوعيين قد استولوا على الاتحاد الاشتراكى » وان هلينا 
أن نتخلص من الامائة الجديدة التى خلقت مراكر قوى جديدة .. 

« وكان ما يدور على الساحة الداخلية وفى بيت السادات مقلقا 
وكان ما يدور على الساحة الخارجية مناتصالات المخابراتالامريكية 
دون علم من وزارة الخارجية مقلتا أيضا » واجتمعت بالدكتور عزيز 
صدقى وقد انقابتى القلق ». ولم يكن قلقنا من التهجم علينا نقد كنا 
تادرين على أن نرد كل ذلك ولكن القلق كان من نوايا النسادات 
نفسه »6 وما يدور فى فكره . . وهل نحن فعلا على .عتبات مرحلة 
حديدة تستهدف تصفية ألثورة . 


رو 


ألى أين تمسير ©» . 
و البداتة مجملات الحائط ٠٠١‏ 
بدات السسيدة جيهان تجنى ثمار « عملية مايو © .. 
وكانت فى تلك الليلة صاحية الاقتراح بالقيض على المجبوعة 
التى استقالت . . فقد كان الاتجاه القالب الى مجرد تحديد اقامتهم 
أدة معينة ينتهى بعدها الامر .٠‏ 
ولكن السيدة جيهان اتترحت القيض عليهم © وفعلا أودعوا 
سحن القلعة . 
ويقول هيكل انه كان يرى مجرد تحديد أقامتهم فقط » ومعنى 
ذلك انه لم تكن هناك قضية . بعد القبض عليهمكان لابد من التحقيق 
الذى بداته النيئبة العامة » ورات حفظه لانه لا قضية » ولكن الامر 
تغير عندما انشىء منصب المدعى العامالاشتراكى وعهد اليه بالقضية 
فاماد تحقيقها من جديد على أساس ان هذه المجموعة قد ارتكبت 
جريمة الخيانة العظمى وعندما انتهت المحاكية الخاصة من تضر 
التضية كانت هناك مشاورات خاصة لوضع الاحكام . 
وفى اجتماع فى منزل الرئيس تم وضع الاحكام وكان للسسيدة 
جيهان الراى الاول فى هذه الاحكام وقد حشر الاجتماع عدا رئيس 
الزيات نائب رئيس الوزراء مشساركته فى الاجتماع . 
وهكذا يتضح أن السيدة ارملة المرحوم كان لها دور أسباسى فى .. 
قضية مايو 335 وسوف نرأاها بعد ذلك تتالق ٠٠‏ وتأخذ وفضعما 
جديدا بدايته زيارة الجبهة .. وتفقد الجنود .. وتصويرها وهى 
تقود دبابة على خط الئار » ونقر الصور فى محتلق الصحف . 


- 76 له 


ولقد كان ذلك كله موضمع سخرية من الطلاب الذين قادوا حركات 
كسبابية فى فترة القلق التى سيقت حرب اكتوبر للتضاء على حالة 
اللاحرب واللاسلم 25 
وخرجت جيهان من وراء الستار .. فى ظل حملات وهجحسوم 
قاس على أوراق مجلات الحائط فى الجامعات .. قط لجرد نشر 
صورة واحدة على الجبهة .. وذلك قبل أن ينتقل نشقساطها الى 
ويتعود الناس على أن يروا صورتها دائها ويعلو صوتها من خلال كل 
اجهزة اعلامها هى وزوجها . 


78د 


الخروج الاول والسيدة الاولى 


يوم 8؟ سيتمبر .117 . . ويعد وفاة الرئيس عيد التاصرمباشرة 
دق التليفون فى منزل أنور الساداتى نائب رئيس الجههورية ىق 
الساعة الخايسة والنصف مسساء يطلب اليه الحضور فورا الى منزل 
الرئيس لأنه متعب بعد أن عاد من وداع الملوك والرؤساء الثين 
حضروا مؤتمر القمة العريى لايقاف مذايح ايلول الحزين .. 

حان االتدلدات عو اؤخر من بحفنى 4 متو حدر قبن +بعزا راي 
وسامى شرف اللذان يسكنان قريبا من منزل الرئيس وحضشر على 
صبرى ومحمد حسنين هيكل وعند من الوزراء وحستين الشائمى 
الذى صعد الى غرفة الرئيس بعد ان قارق الحياة » فاتجه الى القبلة 
واخذ يصلى .. وكان السادات هو الوحيد الذى يجىء الى منزل 
الرئيس ومعه زوحته السيدة جيهان التى كانت ترتدى فس تنا 
أخضر اللون » وعندما علمت بوفاة الرئيس انهارت وأجيشت 
بالبكام . . 

واذا كان السادات غد أصيب بازمة قلبية اثناء جنازة الرئيس 
حقيقة أو تمثيلا فقد كانت جيهان لا تقل عنه حزنا والما ... سواء 
حقنيقة أو تمثيلا أيضا 1! 

وعادت السيدة جيهان الى منزلها على قاطىء النيل بالجيزة 
لترتدى الملابس السوداء حدادا على الرئيمس 

وكانت السيدة جيهان هى وزوجها قد انتقلا للاقامة فى أحد 
القصور المصادرة على النيل » بعد ان عاشا سنوات طويلة فى فيلا 
بشارع الهرم ٠.‏ 5 

ولم يكن هناك فارق كبير . .. فيلا شمارع الهرم كانت مملوكة 
للحراسة . 


7ه 


وقمر شارع النيل كان ايضا مملوكا للحراسة التى استولت 
عليه بعد مشادرة اليهود مصر عام 11063 حيث كان صاحبه يهودى 
اسمه كاسترو . . . الامر الذى المح له بيجن فى لقائه مع السادات 
بأنهم يمكن أن يستردوا القصر الذى يسكنه كاحدى وسائل الابتزازر 
الصهيونى ٠:٠.‏ 

ولتد كانت بداية ظهور السيدة جيهان بعد ان أصبح رئيسا » 
الحفل الذى أتامه إللسادات عتب توليه منصبه فى قصر عاأبدين ٠.٠.٠‏ 
بحجة أن السنراء لابد ان يعيدوا تقديم أنفسهم للرئيس الجديد ‏ ! 

وقد اعترض شركاء الرئيس فى الحكم على ظهورها .. 

ونيما بعد لعبت 8 الست »6 دورا أثناء انقلاب مايو الى جوار 
زوجها » وقد استغلها السادات فى خلافه مع مجبوعة مايو » حتى 
اذاع فى خطابه انهم كانوا يضعون له أجهزة تسجيل فى غرف منزله » 
وهو أمر ثبت بعد التحقيق »© وفى المحاكية عدم صحته ٠٠‏ 

الان ... وبعد أن وضع كل شركاء السادات فى السجن اصيح 
للسيدة حرم الرئيس مقدرة أكبر على الحركة والظهور » دون أن تجد 
من يقول أن هذا يجوز أو لا يجوز أو يحتج بالاسلوب السابق 
المتبع.. 

وكانحه تحركات جيهان وظهورها بهذا الشكل المكثف فى فنكقترة 
اللاسلم واللاحرب التى سبقت حرب أكتوبر وراء كثير من الاقاويل 
بل سببت توترا بين الذين وجدوا فى هذه التصركات الجديدة 
استهزازا يدل على عدم الجدية » فى وقت كان خروج حرم رئيس 
الجمهورية بهذا الشكل غير مالوفا .. 


» ام الابضال ٠‏ تحكم : 

وبدا السادات: اولى حملاته ضد المعارضين .. . واعتقل الطلبة 
وفصل الصحفيين ووصفهم لاول مرة بأثهم 2 من اليسار المغامر » . 
ومن اليمين الرجمى !! 


دثاثات 


وعندما جاءت حرب أكتوير انصهر المصريون حميعا فى بوتقة 
واحدة خلف قواتهم المسلحة وتقهقرت كل الخلانات وانزوت .. 

وغفزت على السطح مرة اخرى صورة جيهان صفوت .. هذه 
المرة لها دور أنسانى فى رعاية اسر المتائلين والقفهداء وزيارة 
الجرحى . . . والتف حولها عدد من سيدات المجتيع .. ١‏ الراقى © 
القديم والجديد ... ورويدا 300 يدا أصيحت جيهان آم الابطال ! 


' ولا أحد يعرف مصدر هذه الامومة .. وهل كانت فى صفوف 
المقاتلين » ام أنها كانت خلفهم فى خطوط النار ... فاللواتى قدمن 
الابطال والشهداء كثيرات ... كل واحدة منهن احق باللقب .. 

هذه الفلاحة التى نشرت الصحف صورها » وقصتها » وقد 

والام التى قدمت شهداء على امتداد الحروب التى خاظتهما 
محر فى عام 1165 وق حرب اليمن وفى حرب 1551 وق حرب 
اكتوبر » لم ينتبه احد الى أن يكرمها بمثل هذا اللتب .. ولكن احدا 


لم ييتم بهذه المناتشة » وكان دور السيدة جيهان على كل حال فى , 


رعاية أسر المقاتلين والشهداء موضسع تقدير 6 ومازال دورا مميزا : 
يستحق الاعتزاز رغم ماشابه من أعلام واعلان هو أكبر من حجمه . 
و الرئيس الهاتم : 

فى هذه الاثناء كانت السيدة جيهان قد رأست جمعية الهفلال 
الاحمر .. وانقآت مكتبا خاصا لتلقى الشكاوىوالتترحاتوالرسائل 
وقد كبر هذا المكتب © وامتد نشاطه ©» حتى أصبح هو المكتب الحقيقى 
لرئيس الجمهورية .. 


وكانت السيدة جيهان قد بدأت منذ قترة مبكرة ى تثقيف نفسها: 


أستمانت بعدد من أساتذة التاريخ ويأكثر من أستاد ق اللغة 
الجيل .. 
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وبدات تقارير الدولة تعرض عليها » وكانت تقرا هذه التقارير 
بعناية وتؤشر عليها بالقلم 9 الفلوماستر 6 الاحمر .. 

وكانت تأشيراتها أآوامر بالنسبة لمختلف الاجهزة . . وقد عاون 
على تضكم دورها أن زوجها كان يمفى أيامه 2 محلقا » ... هاما 
باحثا عن المسائل الكبرى ... ولم يكن يقرا ابدا ... ويوم دكل 
عليه سامى كرف عقب منصبه كرئيس يحيل عددا من الدوسيهات 
قينا تقارير الراى العام » والصحافة العربية والاجنبية ؛ والموقف 
الاتتصلدى وغيرها من الامور الهامة التى كان يحرص عيد النلصر 
على قرائتها باهتهام كل صباح ... لم يعجب السادات ان يحمل 
اليد سامى شرف كل هذه الدوسيهات وسأله عن محتوياتها قائلا : 

أنا مش كومبيوتر زى جمال ... أنا عاوز كلمة واحدة أن 
الحالة كويسة . 
1 وكان السادات يردد دائيا أن عبد الناصر مات لانه كان يمضى 

قتد فى نسماع الاذاعات المعادية » وفى قراءة كل ما يقال عن مصر . . 

١‏ عاك عبد الناسر وام بقتخاضيل المفية جد ؛ ولو بع الستادات 
كشا .له ونيما بعد فهم الاسر رائيليون فى السادات هذه النزعة 55 
ولا ذذوها تماها إثذاء مقاوضماتهم معاهء ٠٠6‏ شور دتمم بالعموميات . 
خاة |15 كقت ليذه الشموميات بريق ولمان .. وصسلط علييت 
الاخراء التى كان يعشيقها !! 

والدقيقة أن كل التفاصيل الصغيرة وجدت من يوتم بها » وكانت 
هى السيدة جيهان وبدا دورها يزداد نموا ... وتوجيهاتها تصل ٠‏ 
الى 'نوزراء ... وظهر لليعض انها هى التى تحكم من وراء 
الستار ... 


ه زدع الصورة الجماهرية : 1 

خلال حرب أكتوبر بدآت السيدة جيهان نشماطا مكثفا فى زيارة 
المستشفيات ؛ والجرحى ورعاية آسر المقاتلين .. وى يوم 19 
آكتوبر وجهت نداء الى المواطنين خصت المراة فيه بنصيب وافر 
دلان المعركة ليست معركة الرجل وحده 35-5 انها معركة الام التى 


سكط]ا تبت 


بعثت يأبنائها الى ميدان الكرابة »© انها معركة الزوجة التى ودعت 
رجلها الى ميدان الشرف » أنها معركة الابنة التى عانقت اباهما 
وتمنت له النمر ...»6 .. 
وبدات جهود اعلامية ضخمة تعاون فى زرع صورة جماهيرية 
لجيهان السادات ياستغلال نقاطها وكثفت الصحانة المصرية ©» يل. 
والاجنبية من نشر صور السيدة جيهان وهى تقوم بأداء دورهما 
الانساتى » واكثرت من الاحاديثالاذاعية والتليفزيونية والصحفية » 
التى تهدف الى رمسم الصورة الجديدة .. 
وفيما بعد بدات السيدة جيهان تروى للصحف قتصصا عن 
اهتماماتها بالسيامنة » وتصنع لنفسها تاريخًا مختلنا . . فقد اهتمت 
بالسياسة منذ طقولتها بيتما كان والدها ووالدتها بعيدين عن هذا 
الجال وكان يحذرها منذ طفولتها من الاقتراب من هذا الميدان 2 ولقد 
ولدت فى القاهرة كان أبى موظفا فى البنك وهو أصلا من مواليد قرية 
فى الصميد » أمى انجليزية من ماتسفيلد : وهو الان هنا.. 
تعيش اليوم هنا » ترتيبى الثالثة ضمن خمسة ايناء » وال دان 
' وثلاث ينات . . . تلقيت تعليمى فى القاهرة »؛ وعنديا بلغت مسن 
الخامسة عقرة كنت مثل كل الفتيات مكتملة التمو ... ى هذه 
السن بدات اهتم بالسياسة وهذا الاتجاه لم يجد له تفسيرا عند 
والدى او اخوتى ... لا أبى ولا أبى كان لهما اهتيايات سياسية 
كنت أمضى وقتى فى قراءة الجرائد اليومية » وسماع الاذاعة واسال 
كثيرا عما:يدور فى مصر وفى العالم » وفى هذه الفترة ايا سيعت لأول 
مرة عن انور السادات كنت فى السويس أمضى العطلة الصيفية عند 
ابئنة عمتى ‏ كان زوج ابنة عمتى لا يكف عن الحديث عن أعز صديق 
له وهو أنور السادات » حكى لى كيف اعتقل مع أنور السادات وكيف 
نجحا فى الهروب وق هذه القترة كان أنور فى السجن بتهمة اشتراكه 
فى اغتيال رئيس الوزراء المصرى بالطبع لم يشترك انور فى هذه 
الجريمة » ولكن بحكم نشاطه السياسى فقد آلتى القبضش عليه وأصبح 
آنور قريبا منى: دون أن أتعرف عليه وعلمت أن أسرته من ريف مصر 


تهات 


وانه كافح كثرأ وضحى وتعذب ؛ واضطر للعمل كسائق وشيال قبل 
ان يعود للجيشى . . وأذكر انى أثناء محاكمته كنت اتلهف على شنراء 
الجرائد لمعرفة حكم القضاء نيه .. ولم أكن قد التقيت يه بعد » 
وجاءعت الفرصة الاولى للقائه ... يوم احتفال أسرتى بعيد ميلادى 
الخامس عشر : وأذكر انى بكيت من الفرح فى هذا اليوم ... شعرت 
أنى أعرنه منذ زمن بعيد . . تسألوننى كيف كان فى هذه الفترة ؟ .. 
تماما مثل ما هو عليه اليوم .. كان لطينا وحانيا ... قليل الكلام 
لايحب الثرثرة » وتبادلنا الاعجاب » وآأعلنت خطبتنا ولم يتم زواجنا 
الا عندما بلغت السادمة عقرة وهى السن القانونية لزواج الفتاة 
عندنا .. وكان زواجا تقليديا ... وآثناء الاحتفال بزواجنا نثر فى 
طريقنا الملح وعملات نحاسية وهو تقليد نتفاءل به 6 . ومضت سميدة 
مصر الاولى تقول )١(‏ استأجرنا شقة مغيرة تتناسب مع مواردنا 
وكانت قليلة .. كان زوجى يعمل صحفيا » وبعد شهر من زواجنا 
رجع الى الجيش . . . ومن ناحيتى واصلت تعليمى وحصلت على 
« شهادة البكالوريا 6 .. . ثم جاءت فترة الثورة وانجاب الاطفال » 
فانقطعت عن الدراسة لاتفرغ تماما لتربية أطفالى ٠.٠‏ وكنت قد 
رزقت بابنتين ... ى هذه الفترة ازدادت مخاوق على الصفرتين 
وعلى زوجى .٠.‏ كنا نسكن على النيل وعنديا أسمع طلقات المدافع 
كانت دموعى تنساب خوقا على اسرتى لعلمى أن زوجى يقوم 
بأنشطة خطيرة لصالح الوطن .. وأذكر أنه فى احد الايام » وكانت 
الساعة الثالثة صياحا » ولم يعد انور بعد . . سيعت دوى الرصاص 
حول البيت .. . فاعتقدت أنهم اغتالوا زوجى » وانفجرت باكية .6 
وفجاة جاء انور » ولم يفهم سر بكائى فسألنئى : 9 اذا تبكين 6 فحدثته 
عن مخاوق » نأجابثى بثقة كبرة : جيهان . . يجب أن تؤمئى بتدرى 
لا يمكن لاحد أن يغتصب لحظة واحدة من حياتى ... وعادت الى 


١‏ راجع البحث عن الذات لتكشف التناقض الكبير بين رواية سيد عصمو 
الآول وسيدة مسر الاولى ٠‏ 1 
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شجاعتى كما وضع هذا الحادث حدا لمخاوق .٠.‏ 

فى عام /146 رزقنا بطفلنا الثالث ... يننا الوحيد .. اقترحت 
أن يطلق عليه اسم والدى » ولكن زوجى فضل أن يسميه باسسم 
الرئيس الراحل جمال صديقه وزميله فى الكفاح .. ان زوجى يحيننططم 
أولادنا بحب كثم وحنان يلع ... أما ابنتنا المغرى فهى تحيل 
حكن اضبن ل عييان © إوكذ بلغ العامة عكر؟ وتيت خطيتيطيا 
ولكنها لن تتزوج قبل سن السادسة عشيرة مثلى تماها .. 

وعندما كبر آولادى بدأت اهتماماتى بالانشبطة الاجتماعية اثناء 
حرب 11517 » كان زوجى رئيسا لمجلس الشعب فقررت ان اقوم 
يدورى ... قمت بزيارة الجبهة محاولة رفع معنويات الجنود ٠٠.٠.‏ 
وفى حرب أكتوير رجعت للجبهة مرة أخرى .. وكان زوجى قد 
اصيح رئيسا للجمهورية »© ومنذ هذا التاريخ وأنا أردد على ندسى 
مسؤالا يوميا : كيف يمكن أن افيد بلدى ؟ قررت أن افتم بقضايا المرأة 
المصرية ... انشأات جمعية تلا بهدف مساعدة المرأة أن تحقق ذاتها 
وأن تتحرر من التقاليد الجايدة التى تعوق حركتها واستقلالها ... 
ويعب آن تتقن بهنة تساعدها على كنبب توتها , وقد بدات عتبذا 
المشروع منذ عام 1951 عندما حقق المحافظ طلبى وأهدى المشروع 
ميئى قديما . . لئد بدات المشروع من الصقغر .. . وعندما طلبت 
مساعدة زوجى قال لى : ١‏ لا آريد مساعدتك الان .. لن أساعدك 
الا اذا نجحت 6 ... لقد تجحت والحمد لله ... وللان لم يكتم 
لى المساعدة التى أنتظرها منه والسبب كما يقول لى دائما » انى 
نججت ولا احتاج لماعدة .. . واليوم تملك جمعية تلا اكثر من 7.٠.‏ , 
آلة للنسيج والحياكة وشغل التريكو . . ومع ذلك لا اسنتطيع التأكيد 
أنى نجحت تماما لان وضع المرأة لايزال معقدا فى بلادنا .. لم تئل بعد 
المراة المصرية كل الحقوق التى حصلت عليها اارأة الاوربية » أن. 
ابئتى الوسطى تنتظر طفلها الاول وفى قرارة نفسى اتمنى أن ترزق 
بولد لان المرآة المصرية لم تصل بعد الى المكانة التى ارجوها لها .. 
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والذىاريد ان اقولهوانيتفهمه الجميع هو ائنا ؛ نساء ورجالا » نحتاج 
الواحد للاخر : نجاحنا يتوقف على مدى تعاوننا كما يجب أن نقبل 
على عملنا بايمان وحب لا فرق بين الرجل والمراة ... أن أماشا 
مشوار طويل من التفهم والاقتفاع ... أنكر مثلا يسيطا . . . عندما 
كنت فى أمريكا سالتنى احدى الصحفيات : 2 هل تؤيدين التعتيم ؟ » 
نفأجبت : نعم ... وق اليوم التالى تصدرت الصحف عناوين كتيرة : 
« مدام السادات : نعم للتعقيم » .. فتساطت : كيف سيكون تأثير 
ذلك على الراى العام فى بلادى ؟ .- وحاليا أوجه اهتمامى 9 للوفاء 
والامل 6 . . لقد قمت بتاأسيس هذه الجمعية لايياتى بمساعدة 
المعوقين من رجال الجيش أو المدنيين .. لقد راودتنى هذه الفككرة 
عندما وصلتنى رسالة من معلمة شمابة اسرائيلية تبحث عن جشسة 
أخيها فقد بعد عملية رجال الضفادع البشرية بالقرب من بور سعيد 
لم استطع ابدا تجاهل هذه الرسالة . . فاخذت على عاتقى قرار الرد 
.على هذه المراة واتخذت القرار من واقع احساسى كام ... وكنت 
صادقة مع نفسى 

بعد هذه القصة الطويلة الثى روت فيها تاريخ حياتها من وجهة 
نظرها يكون لنا تعليق واحد ... وسريع » وهو أنه اذا كانت كل 
الروايات » بما فيها رواية السيدة جيهان نفسها » والسادات نفسه 
تجمع على أن زواجهما قد تم أثناء فصله من الخدية العسكرية ) وهو 
يعمل فى المقاولات فان الملفت للنظر أن صورة زفافهما والتى نشرتها 
الصحف بعد أن أصبح رئيسا أكثر من مرة » يبدو فيها السادات وه 
يرتدى الملابس العسكرية فى وقت لم يكن عسكريا . . مهل كان على 
وعد بعودته الى القوات المسلحة . . آم أنه ارتكب جريمة تزوير 
بارتدائه هذه الملابس ليلة زغافه ... سؤال حائر ... وما اكثر 
الاسئلة الحائرة فى قصة جيهان وأنور .. 


وى لتب ام الابطضال ٠‏ 
ويدات السيدة جيهان تطاق على تفسها لتب آم الأبطال منخلال 
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القصص التى تشرتها الصخحف على لسانها » وهى تعمل على أقامة 
الصورة الجماهيرية لها .. وسوف نجد السهيدة جيهان تروى قصصا 
مشابهة للصحافة حول السلام » عندما بدآ زوجها اتصالاته بالمدق 
الاسرائيلى قالت السيدة جيهان عن حرب أكتوبر  :‏ أول بيان 
رسمى أذيع عن العبور وقد رددته كل الاذاعات وتلقفته كلالاسنماع 
بشىء من الذهول الذى أعقبه فرح 3 ديد تملك حواسنا .. كان: 
رائعا فى وتعه على الاذن .. شكل ى مضممونه لحظة من أسسعمد 
لحظات العمر التى انتظرناها طويلا . . هذا البيان بئصه واسلوب 
تلاوته كان نغما . . لا يمكن أن تنمحى عذوبته من الذاكرة او الخاطر 
أبدا .. وأجمل عيارات سمعتها من أبطالنا الجرحى كانت كلمة أمى 
أو ماما جيهان » هكذا كانوا ينادوننى . لقد تفجر فى لحظة كل رصيد 
الحنان فى قليى غشعرت أنهم أولادى حقيقة . . وأنهم فى حاجة الى 
وجودى على مقرية منهم .. نفس احساسى تجاه أولادى وهم فى 
غراثشى المرض . . كنت آمر فى أحد العتابر وعندما أقتريت من أحد 
الاسرة سيعت واحدا من أولادى الجرحى يجملثى السلام الى عمه 
الحاج انور السادات .. هذا الاسلوب الطيب المميز لاهل ريف مصر 
فى احترام الكبير شدنى وهزنى من أعماقى فى لحظة مدق .. ثأنى 
يوم الحرب مباشرة ذهبت الى مستشيقى المعادى للاطمئئان على 
أبطالنا الجرحى . . كنت أشد على أيديهم مشنجعة » وامتدت لى يد 
أحد الابطال الجرحى وبينما كنت أحييه انحنى على يدى محاولاتقبيلها 
قائلا : هذه اليد يا امى .. هى اليد التى فرست بها العلم المصرى 
شوق أرض سيناء ... يهذه اليد غرست العلم وحظيت بشرف عظيم 
.. لم آملك فى هذه اللحظة الا أن أتحنى أنا بحورى لاقيل هذه اليد . 


. وحتى الاولاد ايضا 00 

وضمن الموجة العاتية لفرس حب الناس لجيهان » وتقديتها 
فى صورة امرأة بسيطة عادية متفانية فى خدية أسرتها وبلادها كلم, 
للابطال تكتب رئيسة تحرير احدى مجلات الاطفال مقالا بمجلة البلال 


قات 


تساهم فيه فى هذه الحملة - وتتحدث ليس فقط عن دور جيهان ٠٠‏ 
ولكن دور أولادها الصغار ايضا فى رعاية المقاتلين وأسرهم ..٠.‏ فهى 
تصحبهم معبا دائها حتى تشارك الامرة كلها فى المعركة ... قالت 
رئيسة التحرير فى جزء من مقالها : ستظل مصر تذكر لها تلك الوقفة 
الشجاعة من تلك الايام المجيدة فى شهر اكتوبر ”الا وما بعده ... 
عندما نزلت ألى الميدان وعبرت بجهادها عن المراة المناضلة الاصيلة 
... ومع اشراقة كل فجر جديد كانت تتوجه مع بناتها : لبنى وتهى 
وجيهان وتصحب معها اينها جمال الى المستقشفيات .. وحمات 
على اكتافها مسئولية رعاية جراح وحياة مقاتلى مصر البواسل ٠٠٠‏ 
ان نزولها ومعها أولادها الى الميدان لايتل شرفا وفخرا عن القتال 
فى ميدان وساحة الشرف ... وهذا الحماس وهذا الجهاد اذا 
.وراءه من فكر ومن فلسفة ؟ كانت تقصد بهذا أكثر من معثى : أن 
يعرف اولادها الجندى المصرى على حقيقته » والمعنى الاخر : أن 
الاسرة كلها تشارك ف المعركة : الاب ف الميدان » والام والابناء ف 
خدمة القاتلين » وان تملا الحياة داخلالمستشسقى بدقء وحنان الاسرة 
... وكشفت الاحداث عن معدنها النادر عندما ضربت المثل بحركتها 
العميقة الشاملة فى أوج المعركة » واستطاعت أن تجنب سفيرات 
العالم وصحنفياته الى عتابر الجرحى ليشهدوا ويستمعوا بأتفسهم 
حقيقة البطولة والتفحية والفداء » بينيا ذات الرداء الابيش فى 
حركة مستمرة »> تقضى يومها كله فى العنابر مع الابطال ؛ لتتحرك 
على سجيتها » وفى بساطة وبابتسامة مطمئنة » وكلمة حلوة مشجمة 
تطعم جنديا ) وتستمع لاخر وتتحدث الى مقاتل وتسأله عن جرحه » 
وتطمئن على مراحل العلاج ... وبهذه الروح استطاعت أن تحول. 
الطب من مشرط وجراحة وحقنة ودواء الى علاقة انسانية ؛ وان 
تحول الالم الى أمل وتقول : 3 أن ما أبذله من أجل أبطالنا المقاتلين. 
ليس شيئا بجانب ما قدموه لنا جميعا ... ضحوا بالروح » بنعور 
العينين ؛ بالاطراف المبتورة ... كيف يجوز مقارنة تضحياتهم بأى 
جهد يبذله أى واحد منا مهما بلغ مقدار هذا الجهد ؟ ومن موقعى هذ 
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لو آننى استطعت أن اخدم » وآن أقوم يدور ... لم لا ؟ بالعكس هذا 


واحبى ؤهذه مسئوليتى »6 ثوه 


وحبها للجنود لا يتسع له غير تلب الام ..٠.‏ وحب الجئود لها 
تحلق يها . . . وعندما تم اختيارها أما مثالية تقول : « أننئ أعتير ٠6‏ 
وبكل مشاعر العرفان » أعتبر ما جرى تكرما وليس تكريما ؛ هو 
تشجيم لكل مواطنة مصرية » ولى كواحدة من ملايين المواطنات ... 
هو كدعوة مشكورة الى مزيد من الجهد عن طريق الفجر الجديد * . 

وهكذا استطاعت أن تعطى لدور المراة معنى جديدا » فالنضال 
يعتمد على الجهد والعمل والكقاح ؛ وان يجند الانسان نفسه قسبيل 
الخر والارتقاء والتقدم والتغلب على مصامب الحياة ٠ه‏ وجهادها 
العربية فهى الحركة المتواصلة بلا تعب أو ملل © من أجل أن.تحتق 
هدفا وراء هدف .. 

انها تموذج مشرف للمراة العصرية فى موقع القيادة فى تاريخ مصر 
.. انسانة جادة يلا تكلف »© مثابرة وصلبة بلا تعال » تعدلى الحياة 
بلا حسساب وتهب ف كرم بلا حدود » تقف مع رجل مصر من أجل 
التحرير والبناء وتثبت بيساطة أن المراة على أرضنا شريكة الرجل فى 
صنع الحياة .. والى جانبه ٠٠‏ والنساء من توعها نادرات موه 8ه 

حقتا صدقت الكاتبة » فان النساء من نوعها نادرات كما 
سترى ٠٠‏ 


أنة”ع. 


: سيدة المالم الاولى أيضا‎ +٠ و‎ ٠٠ 


الك نحو اموافع جفيدة ١‏ ققدم رسع للسورة الجاهرية لها 
وكان عليها أن تتجه الى : 


ه اتقامة مشروع الوفاء والامل : تحت اسم خدية أيطال الحرب . 

و أن تصبح السيدة الاولى ؛ وهو اللقب الذى سيطلق عليها 
وتشتهر به بداية من التقارب المصرى الامريكى ٠.‏ 

ه أن ترسم لها نفس الصورة خارج مصر » وآن تحتل مكانة 
لدى الغرب اسسوة يزوجها . 


1 وكانت الوسيلة المثلى لذلك هى مزيد من التلميع الاعلامى ق 
مصر عن طريق حفلات التكريم » ومنحها الاوسمة فى احتمالات تذاع 
على الهواء مباشرة . 
ميداليات ودروع من قيادات الجيش المختلفة تقديرا لجهودها 
اثناء المعركة .. الى قلادة القاهرة » ياعتبارها أم الايطال تدمها لها 
الدكتور محمود عبد الحافظ محافظ القاهرة فى حفل تكريم أمهات 
شهداء العاصمة !! 
وسام التقدير للخدمات الصيدلية لليعركة من نقابة الصيادلة .. 
شهادة الزمالة الفخرية من نقابة الاطباء ٠‏ 
حفل تكريم تقيمه عضوات مجلس الشمعب بقيادة كريية العروسى 
آلتى قالت أن تكريم السيدة جيهان » يجىء من أجل مبادئك فى تحرير 
إلمراة وتكريمها برد عزتها » وحريتها كاملة 1[ 
ويقام مؤتمر المراة والمعركة فى اواخرعام 6/ا15 - بعد المعركة # 


أدلاع- 


وتراسه السيدة جيهان ويحضره كيار المسئولين فى الاتحاد الافتراكى 
ع الحكومة و تفتة تفتتح هى المؤتمر بخطاب ' تقول فيه ان دور المراة 
أ قح وها تمد حر هذه الل نا وج الدور الذى على 
المرآة القيام يه. 
وفى نوفمير 199/6 اتنتخبت رئيسا لليجلس الش عبى لمحافلة 
القونية الر وااع تح نايل شوكت محانظ المنونية جلسة 
المجلس قائلا « أن آم الابطال استعذيت اليعيل المتواصل واأنها 
استطاعت أن تملا ارجاء مصر بنيض الامل فى حياة تظلها أسمى 
الميادىء واشرف المعانى » . 

وتختار رئيسة لجمعية الهلال الاحمر » بينيا تعين وزيرة 
الشئون الاجتماعية عائشة راتب نائيا للرئيس ! 
من ديسمبر 151/6 ٠‏ 

المحافظات »© والهيئات والجمعيات النقابات تتسابق فى تكريم 
أم الابطال وام الشهداء .. والحفلات تذاع على الهواء . . والسيدة 
جيهان تلقى خطب الافتتاح فى تواضع ششديد .. بينما يجلس الوزراء 
وكبار المسئولين حولها يستمعون الى حكيتها » وتوجيهاتها وينهلون 
من علمها الفغزير » ولم تكن قد دخلت الجامعة بعد ١‏ 

حتى المؤتمرات العلمية المتخصصة جدا كان تالسيدة جيهانتقوم 
بافتتاخها . . وتلقى فيها خطابا 8 علميا » مناسسبا ٠.٠‏ ويستمع العلماء 
والوزراء الى بلاغة السيدة الاولى 5 ولا أحد يعرف هل كان الوزراء 
سعداء بتوجيهاتها » وبأئها تتقدمهم الى افتتاح المؤتمرات آم لا غير 
أننا لم نسمع أن وزيرا قد اعترض أو امتعض أو أن صورته قد ظهرت 
على الشاشة الا والابتساية تغطى كل وجهه ١‏ وه كذا رأست 
الجمعيات » وحصلت على عضوية شرف النقابات والهيئات .. كما 
حصل زوجها على عضوية شرفية فى كل الثقابات والهيئات وأصبيم 
رئيسا لكل الطوائف والمهن والحرف ؛ 
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وابلغت الصحف بتعليمات محددة الا تنشر آية صورة للسيدة 
الاولى الا بعد أن تعرض الصورة على مكتبها ) وتحصل على موافقة 
كتابية بنشرها .. حتى لا تنقبر صور لا ترشى عنها السيدة الاولى . 
وكانت تد لاحظت أن بعض الصور لا تبدو فيها جميلة بالدرجة 
المطلوية أو ان التجاعيد تظهر على وجهها . 

الان اأصبم للسيدة مكتب يوازى مكتب الرئيس .. ونها 
سكرتارية » وقسم للمعلومات » واصبحت الرسائل توجه اليها ؛ 
وتؤشر عليها » وتخرج منها الى الوزراء حاملة قرار السيدة الاولى 
للك ذْ ا 

واصبحت تتارير الدولة تمرض عليها » وكان مكتهها نيطا ق 
المتابعة » وفى عرض كل الامور ٠‏ 


فالرئيس لم يكن يقرأ .. ولم يكن يسمع ٠.‏ كان يتكلم نتط » 
وتلك هى طبيعته فيوم جاءه سامى شرف يعرض عليه فور توليه 
الرياسة تقارير الرأى العام والحالة الاقتصادية » واقوال الصحف 
العربية والاجنبية فزع من حجم الملدات التى يحملها وزير شئون 
رياسة الجمهورية لمجرد رؤيتها كما سبق أن روينا .٠‏ 

ويوم صدر كتاب ‏ تجريتى . لصديقه وصهره ومستشاره 
عثمان احمد عثمان وكان حديث الراى العام صرح السادات باقسه 
لم يقراه » وآنه يضع الى جوار السرير كتاا سياسيا » ورواية 
لفيا رحد بوايسية ليتع اا بل أن يو 0 
عنه ق المحف . 


واغلب الظن آنه حتى هذه سمع بها وام يقراها . كما أنه كان 
قد سمع ولاشك من صهره كل تفاصيل كتابه » ووجهه الى كتابته ..٠‏ 
وكان المرحوم دائم الترحال بحثا عن الامن .. الفذائى .. 
لا يستقر فى عاصمة « ملكه » .! وكما تقول مديرة مكتب التليفزيون 
الامريكى فى القاهرة دورين كايز فى وصف رحلات السادات فى اسبوع 


داقع 


واحد « انى ق تلك الايام أجريت حسبة خرجت منها بنتيجة أن معدل 
ما يقضيه السادات من وقت محلقا بين السماء والارض وباس ككناء 
رحلاته الطويلة الى مقره الشتوى فى أسوان ينوق بمراحل متوسط 
ما يقضيه الطيار التجارى المحترف على متن طائرته .. وقد شجعنىي 
التاكد من هذه. الحقيقة على ادراك حقيقة آخرى أهم كنت دائما أثنك 
فيها » تلك هى أن السادات ف الواقع لم ينزل الارض أبدا منذ زيارته 
للتدس » ولعلى لا ألومه هو على رقبته فى اليقاء فوق السحاب بقدر 
ما آلوم التلينزيون الامريكى الذى زين الصورة له حتى أصبحت 
بالنسية له نوعا من الادمان » . ٠‏ 

المهم أنه بيتما كان السادات يعيقى فى ادمانه على حد التعبير 
الامريكى للكاتبة كانت زوجته مستقرة فى عاصمية الحكم » تقرا 
التقارير وتدير آمور الدولة .. وتلتقى بالوزراء وتحضر ال مهرجانات 
وتراس الؤتمرات »© وتقايل حتى الادباء والصحئبين الذين احاطوا 
بها وكوئوا شلة تدعى الاخلاص والولاء لها ٠.٠‏ وحاولت اقامة صالون 
أدبى » وآخر نسائى .. ولاشك أن كثيرين من الذين ترددوا على 
هذه الصالوئات يخشون الان أن تنقر أسماؤهم » ويكتشفاموقفهم , 

المهم أنها كانت تتابع كل أمور الدولة .٠.‏ مهتمة بالاعلام' ٠٠.‏ يوم 
التواب الذين هرولوا للانضمام للحزب الوطنى تاركين حزب مصر 
بمجرد أن أعلن السادات عن عزمه تشكيله حتى قبل أن يعد برنامج 
الحزب »© يومها اتصلت السيدة جيهان بمصطفى أمين لتقول لله أنه 
أصبح بطلا قوميا .. وتستدرجه فى محاولة فهم ما اذا كان سيهاجر 
من مصر على حد قوله .٠‏ 

ويوم تالت الراقصة فيفى عبده فى برنامج تليفزيونى انها من قرية 
ميت أبو الكوم وكان البرنامج يذاع عنتما أتصلت السنسيدة جيهان 
بوزير الاملام » متهكبة على البرنامج وان ميث أبو الكوم اأصبحت 
تنجب راقصات ومئع البرئامج من التليفزيون نهائيا وابعد مقتم 


البرنامج عن الشاشة الصغيرة » وحطرت صورة الراتقصة واعيالها 
بن الظهبور ٠‏ 

والحقيقة أن الراقصة لم تكن تقصد الاسساءة الى ميت أيو الكوم 
ولكنيا كانت تفخر بقريتها . 


وكان مقدم البرنامج قد حضر فى الاسبوع السابق احتفالا بزناف 
ابئة الرئيس . . وهناك رقصت فيفى عبيده »؛ وعلم آنها من ميت 
ابو الكوم » غاراه كنوع من التزلف والتقرب أن يقدم الراقصة ق 

وكانت السيدة جيهان قد اعتبرت الرقص عيبا . . وأنه لا يجوز 
أن تنحجب قرية الرئيس احدى الراقصات . 

ورغم ان الرتص ليس خكذلك . . خان كل قرية لابد أن يكون فيها 
الصالح والطالح . . ولا يمكن ان تشمذ عن ذلك قرية لمجرد آن المرحوم 
كان ينسب اليها ! 


وقد يكون لديها عقدة من الرقص منذ سرت اشاعة لاشك أنها 
كانية حول قيامها بالرقص الشرقى بعد أن « تحزمت 6 فى سفارة 
المغرب : وكأئت المناسبة هى عيد ميلاد الملك الحسن » وكانت هذه 
الاشامة قد سرت ذات يوم عقب اعتكاف السنادات وابتعاده عن 
موقعه ايام هبد الناصر وقالت الاشاعة أن عبد الناصر غضب عنتما 
علم يرقص زوجة السادات » وانه أبعده .. ولا أحد يعلم لملذا .. 
عاد ... الا ان تكون الاشاعة كائبة ٠‏ 
و امبراطورتا مصر وايران : 

تدخل السيدة جيهان فى مخحتلف امور الدولة سييدو فيما بمدا 
اكير من ذلك بكثير ٠.‏ اذ تتعدى المسائل الصغيرة الى رسم سياسة 
الدولة .. وان تصبح ذات السلظة الحتيقية خلف الستار أحينا .. 
بل وفى وضوح فى أغلب الأحايين ! 

ويمتد بعد ذلك نقماطها المتشمعب الى خارج مصر ويه 
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وقد بدأت زياراتها للدول الاجنبية مع الرئيس الذى كان يصحب 
معد ق المهام الرئيسية والرسمية كل أقراد عائلته » أولاده .. 
أوازواج بناته » وزوجة ابنه واحفاده منهم .. بل لقد صحب معه 
ذات مرة خطيبة ابنه قبل أن يتزوجها ! 

ويوم ذهب لزيارة المانيا » كان يجرى محادثات مع المسئولين 
بينما ينيع التليفزيون الالمانى برنايجا مدته 10 دقيقة عن السيدة 
جيهان ونشاطها ٠‏ 

وكانت هيئة الاستعلامات قد أعدت كتيبا عنوانه مصر . . وباللغة 
الالمانية وضعت على غلافه صورة جيهان السادات .. كأنها هى 
مصر .. أو هى رمز مصر السادات ١‏ وعلى كل فقد أصدرت ميكة 
الاستعلامات عقرات الكتيباتتحت عنوان ١‏ جيهان السادات 6 وهو 
أمر لم نسمع له مثيلا من قبل أو من بعد ٠٠.‏ 

وفى نفس الوقت عند زيارته لالمانيا كانت كاتبة المانية اسمها 
أناجريت فينكل تصدر كتايا عنوانه جيهان السادات ٠‏ 

وكانت السيدة جيهان قد ذهبت الى المكسيك ف يوليو ١51/0‏ 
على راس وقد اعلامى كبير لحضور مؤتير المراة العالمى .. ومرت 
فى طريقها بأسيانيا حيث إستقبلت استقيالا رسميا . 


لقد كان ذلك العام غرصة مواتية للنلهور والنشاط .. فهو 
العام الدولى للمراة . . ومن اجلها ‏ ولاشك وجه الرئيس كلمة بهذه 
المناسبة قال قيها أن اختيار الامم المتحدة لمام ١141/5‏ كمام عالمى 
للمرأة يعتبر تعبيرا صادقا عن ايمان شعوب العالم بشرورة دهم 
الدور البناء الذئ تؤديه المراة ٠‏ 

وقالت السيدة جيهان فى كلمتها 2 ان المراة ليست نصف المجتمع 
ققط بل هى جزء كبر من قلبه وضميره وفى قدرتها أن تضيف الى 
الرجل جهدا ملحوظا للانتصار على المعوقات 6 , 

وقال كتاب اصدرته وزارة التعليم العالى بهذه المناسبة : 
أن مصر اشستركت فى مؤتمر المكسيك بأكبر وفد نسائى مثلها فى أى 
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مؤتمر سابق برئاسة سسميدة مصر الاولى السيدة جيهان السادات 
وعضوية م1 عضوا  .‏ 

وقالت 3 وكان وجود سيدة مصر الاولى على راسي الوقد من 
العوامل الرئيسية التى ساهيت قى نجاح المؤتبر كما أضفى وجودها 
هالة كبيرة على مكانة المراة فى مصر وقد القت سيادتها كلمة وند مسر 
مام اللجنة العامة وقويات بالحماس من جميع الوقود وكان لها ابل 
الاثر فى أظهار المكانة الممتازة التى بلغتها المراة المصرية بين ننساء 
المجتمع الدولى ٠.‏ 

وعتدما بدات العلاقة تتوطد بين شماه ممر وشاه ايران .٠‏ 
توطدت العلاقة أيضا بين أمبراطورة مصر وامبراطورة ايران ٠٠.‏ وق 
يونيو 111778 ذهيت السسيدة جيهان لزيارة الشهبانو .. وقالت لها 
الشهباتو : 

« ان بامكاننا أن نتبادل الخبرات ونستفيد من تجارينا بين مصم 
وايران © .. 

ورحبت السيدة جيهان ١‏ فانالمراة المصرية حصلتق العام المافى 
على حق هام من حقوقها فقد أصبح من حق المرأة المطلقة أن تحصل 
على .6 من مرتب زوجها كنئقة خلال 2؟ ساعة من وقوع الطلاق 
ولابد أن اقرر ان الامبراطورة فرح قد حولت هذا اللقاء الى فرصة 
للتفكر الجاد » لقد غيرت الامبراطورة المفهوم العتاد للقاءات ©» 
الخدمة المسكرية أو فى كتقب النتيات الازرانيات للثقافة » وقالت ٠‏ 
« أن نساء مصر سيناضلن مع ئسساء آيران لرفع مكانة المراة » 35 
الشاه والشهبانو من قيم العدالة والحرية فى المجتمع الايرانى . وقد 
أن لفظته بلاده . . واستضافه السادات .. وتوطدت العلاتة لا بين 
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المرحوم والمرحوم . - ولا بين الارملتين ؛ ولكن أيضا بين الصبيان 
والبنات . . . بين اولاد الشاه وبناته » وبين أولاد السادات وبناته . 
ولقد كان مثيرا حقا أن يطلق السادات اسم الشنهبانو على ميدان 
« تريمف 6 بمصر الجديدة دون مبرر مقبول » وخاصة انها لم تقسدم 
ذلك وفاء لامور فير معلومة ! 

ثم قامت السيدة جيهان برحلة الى آسيا .. زارت خلالها تايلائد 
وماليزيا واندونيسيا » ثم زادت الفاتيكان فى شهر نوفمبر 1511 ى 
مهام رسمية الى الخارج مصحوية يوقود اعلامية ووزراء ايضا .. 
ويكقى فقط أن نضرب مثلا واحدا لهذه الزيارات : 
الفلسطينتون الأرهابيون : 

يوليو .118 ذهبت السيدة جيهان على رأمس وفد نسائى 
واعلامى ضحم وفى طائرتين خاصتين احداهما طائرة الرئيس لحضور 
مؤتمر المراة العالمى فى السويد الذى عتد تحت شعار المسلواة 
التنمية السنلام . 

وعندما جاء الدور على مصر لتلقى كلمتها فى المؤتمر كان طبيعيا 
أن التى ستلقيها هى جيهان ٠.‏ 

وانسحبت كل مندوبات الدول العربية وتركن القاعة عنتما 
ؤقغت السيدة جيهان لتلقى كلمتها . . بينما كانت الصحف والمجلات 
المصرية تضعأقواسا وهى تتحدث عنحماسة الاستقبالات وحرارتها 
وادلت السيدة جيهان بحديث للتليفزيون قائلة ان تصرفات العضوات 
غير ناضجة » وان وراءها بعض الدول الشنيوعية 1. . نفس الكلمات 
. والحجج أالتى كان يرددها المرحوم 1 ١‏ 

وقالت أن السلطات السويدية كشفت محاولة لاختطافها أذذفاء 
وجودها فى العاصمة السويدية كوينهاجن ؛ وان الذين قايوا 
بالحاولة من « أصل فلسطينى ؟ وان هدف المحاولة هؤ مطالبة مصر 
بترحيل شماه ايران السابق الموجود يمصر الى طهران . 
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وقد انتهز أبراهيم سسعده هذه الفرصة لكى يكتب عن القلسطينيين 
قائلا « هكذا هم .. وهكذا سيبقون دائيا .. مجرد عصابات 
ارهابية لا هم لهم سوى الارهاب والسعى ف الظلام .. انهم جبتاء 
تركوا عدوهم الحقيقى وتفرغوا لارهاب الذين اطعيوهم ووقفوا الى 
جانبهم وعملوا على استرداد حقوقهم الضائعة .. خافوا المواجهة 
مع الذين سلبوا ديارهم »> وطردوهم من أراضيهم » وحولوا شعيهم 
الى لاجئين وسكان مخيمات ٠.‏ 

0 تخاوا عن شبعبهم ) وتتكروا لاهداف امتهم وتحولوا الى عصابة 
لاختطاف الطائرات المدنية » واغتيال العزل وارهاب الابرياء 
واحتجاز الرهائن ٠.‏ 

وفى نهاية مقاله قال انه 2 كانت صورتهم بشعة وصورتهم اليوم 
اصبحت أكثر بشاعة » واكثر وحشية وأكثر جبنا . ٠.‏ انهم يتاجرون 
بالام الشمعب الفلسطينى المنكوب بالعصابات التى تحكهه والتى 
تتحدث باسمه وتطالب بحقوقه فى حين أن تلك العصايات لا هم لها 
منوى أثراء جيوبهم » وارهاب أصدقائهم »© ونهب شقائهم ؛ 

وقالت السيدة امال عثمان 5 ان ممثلات الدول العربية عننما 
انسحين من الجلسة أثناء القاء السيدة جيهان لخطابها كن متأثرات 
وائهن انسحبن رغما عنهن 6 »؛ وكان واضحا ان هذا الموقف لا يعبر 
عن رآيون الحقبقى كأفراد حيث كانت لقاءاتهن معنا ودية . 
جو سيدة العاام الاولى : 


”7 بدات الدعوات تنهال على السيدة جيهان لزيارات رسمية لدول 
العالم ؛ باعتبارها المفتاح الحتيقى لامور كثيرة فى مصر . 
ومع الزيارات تنهال الهدايا .. وحفلات التكريم .. بل وشمهادات 
الدكتوراه . بل أن ؟ جامعات أمريكية ) قررت فيوم وأحد ؟1 مارس 
4 منحها كشهادة الدكتوراه الفخرية لجهودها فى الخدمة 
الاجتمامية ©» وخدمة المعوقين هى جابعات شيكاغو » وسانت 
كارولينا » ونيويورك ٠‏ 


وقد بلغ عدد شهادات الدكتوراه الفخرية التى منحت لها تسعة ! 

فى يأريس تم اختيارها فى يناير 1581 كأهم شسخصية نسائية فى 
العالم .. وقالت جريدة الاخيار فى صنحتها الاولى ان الاختيار تم 
بواسطة مجموعة من الشخصيات التى تتميز بالكفاءة والصلاحية فى 
كل المجالات التى تعمل بها الشخصيات التى يجرى اختيارها ميا 
ذكر الناس يجائزة الكوكب الذهبى التى نصب بها أحد الافاتين فى 
مصر متعاونا مع بعض حاشية الرئيس .٠ ١‏ وهكذا لم يكف السيدة 
جيهان بأن تصبح سيدة مصر الاولى .. بل أصيحت ايضا سسيدة 
العالم الاولى ٠.‏ 

ولم يكن الشعب المصرى راضيا , ويكفى أن نذكر شسهادة دورين 
كايز مديرة احدى شبكات التليفزيون الامريكى فى القاهرة عندما كتبت 
تحلل اسياب قتل السادات قائلة « انه لم ينتبه الى الانطباع السىء 
الذى تتركه تصرفات السيدة جيهان زوجته لدى عامة المصريين » 
واذا كان الغرب قد اعجب بميلها الواضح للنمط الغربى فى الحياة 
ودفاعها الحار عن حقوق المراة 4 وتنظيم الفنسل وسعيها الحثيث 
للحصول على شهادات دراسية أرقى قان الش عب المصرى كان 
يزداد سخطا على تدخلات هذه السيدة فى سياسته واقتصادموحياته 
وكان يضصيق بتشبهها باميلدا ماركوس قريئنة الرئيس الفلبينى » 
ومحاولتها تأكيد أنها القوة المسيطرة وراء راس السلطة ويروزهما 
كسيدة اعمال » وصاحبة ثروة تتضاعف بسرعة بلا مسوغ مشروع » 
هذا فضلا عن العديد من الاشاعات التى تتناول حياتها الخاصمة 
والعامة والتى لابد ان ينعكس أثرها على صورة الرئيس 1.٠.‏ » . 


و الوضع الدستورى لجيهان : ِ 


وقد يكون من أفضل ما نختم به هذا الجزء من قصة حياة سيدة 
لحت ” الاولى والاخرة: هو ماكتبيه الحككور حلمى مراد ف جريدة 


٠ ل عقارب وضفادع ترجمة عصطفى كمال‎ ١ 
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الشعب 5 6؟ مارسن 1181 »6 تحت عنوان 5 الوضع الدستورى 
احرم الرئيس » جاء فيه بالنص : 

« اننا فوجئنا بوقوع بعض المفارتات أثناء مزاولة هذه الانشطة 
التى تعددت واتسعت » ويدخول ميادين جديدة تبعد كل البعد عن 
طبيعة العمل الاجتماعى او الانسانى كانتتاح الندوات الطبية ورئاسة 
مؤتمرات لاستصلاح الارافخى ؛ وآخيرا السفر الى أمريكا بمناسية 
مهرجان ١‏ مصر أليوم ) الذى يقام فى اطار المهرجانات التى تقام هناك 
دوريا للتعرف على حضارة وحياة دولة من الدول وخلق صلات بين 
شعبها والشعب الامريكى » واجرت السيدة جيهان السادات خلال 
هذه الزيارة الاتصال بالمسئولين المسياسسيين فى الادارة الامريكية 
الجديدة وفى مقدمتهم الرئيس الامريكى الجديد ريجان ووزير الخارجية 
الامريكية قبل أن يتم اللقاء بالرئيس السادات الذى تحدد له سبتمبر 
القادم » والقت الكلمات واعطت التصريحات الصحفية والتليفزيونية 
فى ادق الشئون السياسية والداخلية والخارجية وصلات مصر 
باسرائيل ©» والعلاقات العربية والمشكلة الفلسطينية وااوقف ىق 
اففائستان ؛ممالا دمكن معةه التجاوز عن مناقشة سسلامة هذا الوضع 
باعتبار ان السيدة المتحدثة لها وضعها الخاص كحرم لرئيس جمهورية 
مصر » ومدى دستورية قيام سيادتها بهذا الدور اذ ان الدستور هو 
الذى يحدد الاختصاصات ويقرر المسئوليات بالنسبة لمن يتولون 
السلطة ويديرون شمئون الحكم فى البلاد . 

أن الدستور المصرى القائم لا يتضمن نصا تتقلد بمقتضاه حرم 
رئيس الجمهورية متصبا رسميا فالدولة تباشر بمقتضاه اختصاصات 
معينة وتتم مساطتها اذا حادت عنها . . نلا سلطة أو صلاحيات 
بلا مسئولية . 

ولا يمكن القول بان خرم رئيس الجمهورية ‏ ايا كان اسمه أو 
أسمها ‏ تعتير على كل حال مواطنة مصرية لها أن تعبر عن رأيها 
وتمقع بالحريات الشخصية المكفولة فى الدستور .. ذلك ان المراسع 
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التى تحيط بحرم الرئيس فى أنتقالاتها واستقبالاتها » والمناخ الذى 
تعطى فيه أحاديثها تقطع بأنها تتصرف وتتحدث بصقتها حرم رئيس 
الجمهورية وليست مواطئة عادية فضلا عن أنه بصرف النظر عن 
كل هذه الملايسات فان الناس تعطى لاعمال ؤكراء حرم رئيس 
الجمهورية وزنا خاصا بحكم موقعها كزوجة تشاطره حياته الخاصة 
ويفترفن أنها تعبر عما يعتقده الرئيس ٠‏ 

ومن هنا قان كثيرين من الصحقيين والاذاعيين الاجانب كثيرا 
ما يسالون الرئيس السادات عما اذا كان يتفق فى الرأى دائها مع 
السيدة جيهان السادات .. وقد رد الرئيس على احدهم ‏ وفقا 
للترجمة المنقشورة بالصحف المصرية ‏ المسماة بالقومية ‏ بان 
الحق يكون معه دائا ولكنه يوافقها احيانا رغم عدم الاقتناع برأيها فى 
بعض الامور حتى لا يحول البيت الى جحيم .. بل وصل الامر بهذا 
الصحقى الى أن يردف يسسؤال آخر عما آذا كان من المحتمل أن تتولى 
السيدة جيهان فى يوم من الايام منصب رئاسة الجمهورية ©» فرد 
الرئيس السادات عليه بقوله : ابدا لن يكون لان الشريعة الاسلامية 

تقر كلك . 

كما سئلت السيدة جيهان السادات فى رحلتها الحالية لامريكا 
عما اذا كانت تشارك الرئيس السادات الرأى فى شسئون الحكم » 
فأجابت : هو له ميدانه فى السياسة والحكم » وأنا لى ميدانى العمل 
الاجتياعى . 

وما كانت لتطرح مثل هذه الاسئلة لولا أن الامر تجاوز الحد 
المتعارف عليه لاحاديث وتنشماط حرم رئيس الجيهورية فى الدول 
الديمقراطية الغريية التى تلقب فى بعض جمهورياتها بالسيدة الآولى 
من ناحية البرتوكول أى مراسم وآداب التعامل الرسمى لتأخذ المكانة 
الجديدة بها باعتبارها زوجة رئيس الدولة ‏ وهو اللقب الذى ننقله 
عنها ونستعميله حاليا ق مصر ٠.‏ 


واستطرد الدكتوّر حلمى مراد يتساعل قلا : 
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«لم استطع أفهم حرص السيدة جيهان السادات على 
أن تعين معيدة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ وهو ليس بشرط 
للالتحاق بالدراسات العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه ‏ 
وتسسبب فى خلق مفارقات محرجة . . ذا ترأس باعتيارها السيدة 
الاولى اللجنة العليا لرعاية شمثون الطلاب كما تراس بهذه الصفة 
رؤساء الجامعات ومن بينهم رئيس جايعة القاهرة التى تعمل فيها 
معيدة ؟ 

وتقيبل أن ققوم بتوزيع الششهادات على الخريجين فى بعض 
كليات جامعة القاهرة ككلية الطب ويقف على يمينها وزير التعليم 
وعلى يسارها رئيس جامعة القاهرة التى تعمل فيها معيدة ») وتسلم 
بيدها الشهادات للخريجين 5 
أخلاق القرية الامريكية .. 

الغريب بعد ذلك كله أنها بعد زوال السلطات .. تمفى معظم 
أيامها فى الولايات المتحدة الامريكية . 

وعنديا سئلت عن ذلك قالت ان امريكا هى وطنها الثاني .٠‏ 
غلم تختر يلدا عربيا .. ولا بلدا اسلاميا » ولكنها اختارت أمريكا 
بالذات .. ولقد قالت آيضا انها تلقى المحاضرات لتستطيع أن تواجه 
نفقات الحياة .. ومتطلباتها المتزايدة ! 


وهناك احتضنتها بعض الجامعات » واحتضنتها بالتكريم وبمزيد 
من شهادات الدكتوراه .. ونشرت بعض الصحف أثها تحافضر فى 
الجامعات الامريكية . . وهذا ما يعكس بالدرجة الاولى .. الوناء , 
واخلاق القرية الامريكية ٠‏ 


لما 


_ فحتية 1: 


الوفاء ٠٠‏ والامل ٠٠‏ لمن ؟ 


بدات طموحات السيدة جيهان للقيام يعمل يرتبط ياسسيها . 


واختارت كأم للابطال أن يكون ذلك العمل متلائها مع دورها 
الجديد » لرعاية جرحى ومشوهى الحرب .. ففضلا عما يتيبحه 
ذلك من دعاية واسعة النطاق تمتد من الداخل الى الخارج .٠٠.‏ 
وما بمكن أن يجمعمن تبرعات من المصريين والاجانب .. فاته الى, 
جانب أعمالها الحرة الاخرى اذى محدث عنها زوجها ييكن أن 
على ما يؤديه ذلك من خدمة . حقيقية لاشخاص هم ولى الناس, 
بالرعاية والعناية ) وهم موضع رعاية المجتيع كله ودورهم اليطولى. 
منقوش فى قلوب كل الناس ! وهكذا كانت فكرة مشروع الوفاء 
وال الذى متح من أرض الدولة » ومن أمكانياتها ؛ ومن القروطن 
مختلفة للسيدة الاولى » واتاح لها أن تماربسى نشاطا أثناء ا 
للخارج فى زيارة المستشنيات » ومصحات المعوقين .. ثم أمتد 
النشاط الى أنشساء ترية للاطفال ٠.‏ . 
و دار آم كلنوم للخير : 

كانت السيدة آم كلثوم قد نشطت قبل حرب يونيو لاقامة مة# 
أطلق عليه أسم « دار ام كلثوم للخير »4 وكان سم اعدها الايمن. 
ومعاونها فى الكروع هو عثمان أحمد عثيان الذى طاف معها ببعض. 
البلاد العربية والمحافظات فى ممنر ودور الصحف سامية للمشروع. 
الذى اخترت له فعلا الارض على النيل بحى منيل الروضة بالتاهرة 


٠‏ ايد 


واعد تصميم الدار بحيث تتضمن أقسماما لرعاية المعوقين وااتخلفين 
والايتام ومسرحا وعددا من دور العرض وغيرها . 

ورصدت ام كلثوم ميزانية للمشروع »© الذى تحمس له ايضا 
محافظ القاهرة حمدى ماشور .. وقد سارع عسلد كير من 
المواطئين للتيرع له ٠‏ 

. ووقعت الحرب © وكانت البزيية »2 وحُخصصت ام كلثوم 
كل رحلاتها » وكل حقلاتها » وكل أعمالها لدعم المجهود الحربى » 
وتوارى بعض الثىء مشروعها وكان هدفه تخليد ذكراها بعد 
وناتها . 

واللنت ان عثمان احمد عثيان فى كتابه الذى أصمدره عن 
توي :وقد مسد ين عل انلدي لذت القن ين 3 الاين 
شخصيات مجهولة » لم يذكر اسم آم كلثوم ولا مشروعها رقم أنه 

كان الرجل الاول الذى أعد المشروع 6 والتصمييات 4 وحيل جائبا 
كبيرا من عبء الدعوة له . 


ولم يكن الموقف غريبا على المصريين » فقد كانوا يتوتعون ذلك 
يخبو فى وسائل الاعلام الرسمية طوال فترة السادات .م وعاشت 
سنوات من الازمة النفسية الرهيبة والقاسية بالنسبة لها كننانة 
عاللمية عملاقة »> وكانت السيدة جيهان قد أصدرت توجيها غير مكتوب 
بان تعين السيدة افراج الحصرى الموظئة بمجلس الشعب والتى 
قديها لها رئيس المجلس على أنها موهبة صوتية .. تعين مطرية 
؟ولى لمصر وللعالم المربى وأن تحل مكان آم كلثوم ٠‏ 

وبدات آجهزة الاعلام تسلط الاضواء على افراج الحسرى »* 
ألتى أطلقت على نفسسها اسم ياسمين الخيام .. لانها الاكتشاف 
الجديد للسيدة جيهان .. فتد أصبحت مطربة للسلطان .. وآيضا 
#لصديقة الحميمة والرفيقة للسيدة جيهان فى رحلاتها .. 

وكان مستحيلا أن تفرض مطرية بمرسوم مهما كانت مواهيها! 


داكت 


0 
وكان مستحيلا أيضا أن تكون السيدة افراج الحصرى بديللا 
لام كلثوم .. 


وفيما بعد تهكم بعض الكتاب على محاولة فرض اعد 
الحصرى لتكون مطرية بقرار من الرئيسة وان يستجيب لها الجمهور 
مهما كانت الصورة التى حاولت آأجهزة الاملام أن ترممها لها ) 
ومهما كان الموسيقوون الذين تم الاتصال بهم ليضعو! عيقرياتهم 
الموسيقية فى خدمتها © وليس هذا تعريضا بالمطرية ياسمين الخيام. 
ولا تتليل من موهبتها أو من شانها كمطرية قد تكون كبية أو 
صغرة » وقد تكون موهوية أيضا وتستحق ق ماهو أكثر » ولكنها فقط' 
محاولة لرصد الواقع الذى عاشته مصر .. والدور التشعب الذى؛ 
لعبته السيدة جيهان فى مختلف المجالات . 


و مشادة مع كوكب الشرق : 


ع الارلى .. 8 م 
الله السادات وتولى السلطة على حد تعيوه .. 


كانت ام كلاوم تتمتع بحظوة خاصة عد عبد الناصر الذى لم ' 
يكن فقط 'يقدرها كفنانة عظيمة © ولكن أيضا كسيدة مصرية تفيض- 
صدقا وحماسسة ووطنية لبلادها العربية » وتقمارك فى انتضاراتها 
بقلب ملىء بالحب » كما تبكى لنكساتها بدموع غزيرة ! 

وكان فى متدمة التراراث: الحاسية التى أصدرها صبدالناصر 
عتب الثورة مباشر ءِ مباشرة » وى لسبوعها الاولسحاسبة الضابط الذىكوقهم 
أمور الاذاعة عندما مئع أغائى آم كلثوم من الراديو بحجة انها 
غنت للملك .. ولم يخطر عبد الناصر بالقرار وسأل عن السبب 
. فقيل له أن قرارا أصدر بمنع أغانيها .. وغضب عبد النا,. و.تب 
الذى أصدر القرار ٠‏ 

وكان أتور السادات هاويا للتمثيل منذ صفره ؛ وة: حاول 


شكآكت 


ان يحترفه © ولكنه فشل فى أختبار أمام الراقصة أمينة محمد © بيد 
انه لم يتمكن من أن يصبح ممثلا ولم يحقق أمنيته ألا يعد أن أصيح 
رئيسما للجمهورية » ويقول انه كان يهوى الغناء ؛ وخصوصا أغاتى 
الطربة اسيهان التى كان يرددها دائها . 


وكان على صلة بام كلثوم ٠.‏ . يزورها » ويحشر جلسساتها » 
وكانت أم كلثوم تناديه دائما منذ بداية الثورة 9 بو الاناور 6* وهو 
ويبدو أن أم كلثوم اخطات خطأ جسيما لانها تياسطت مسع 
السادات فى احدى الجلسات بعد ان أصبح رئيسا ونادته بنئس 
الاسم .. وكانت تحضر هذه الجلسة الخاصة السيدة جيهان التى 
انتفضت » وقالت فى قسوة وعنف وبلهجة التانيب الغاضية المرتئعة 


الزمى حدودك .. انت تتحدثين الى السيد الرئيس محمد 
انور السادات رئيس الجمهورية ! 

وغادرت أم كلثوم الحفل غاضبة من الاسلوب والطريقة الثى 
عاملتيا بها حرم الرئيس »© وهى طريقة لم تنعودهما لا من الرئيس 
ولا من زوجته طوال المدة التى عرفتهما فيها .. وبات واضحا انها 
أصيبت بأزمة نفسية وسوف تعتكف على اثرها » وتقلل من خروجها 
بل ومن اعمالها الننية ٠‏ 


واشيع نبا الخلاف أو المشادة التى وقعت بين آم كلثوم وحرم 
الرئيس وكانت موضع حديث رجل الششمارع .. وق الحال سوف 
تجد السيدة جيهان من يققف الى جانيها » ومن يتسابق لكي يقدم 
لها راس أم كلثوم اذا لزم الامر .. وكان فى المتدية رجألها فى 
بعض أجهزة الاملام الرسمية بعد أن شماع نبأ هذه الجفوة ؛ كان 
هناك من يشير الى مشروع أم كلثوم .. وكان محتما أن يتلاكى 
المشروع وايتعد المقاول عثمان عن أم كلثم .. قيل أن يصاهر 
السادات ومنذ البداية .. واهمل مشروع أم كلثوم تماما وتجاهلة 


9ك 


الجميع .. الاعلام .. والمسئولون .. وام كلثوم تعيشى فى صمتها ٠‏ 

وريما كان سيب ذلك ايضا هو الا يرتبط مشروع ضاخم بأسم 
سنيدة والا يردد الناس أسمها ٠ ٠.‏ بيئما كانت جيهان تعد نقسها 
لتكون الاسم اللامع والوحيد فى عالم النساء لا ينازعها فى الشهرة 
امراة اخرى ..لافى مصر ولاق العالم العريى ٠٠‏ وربيا كان 
طموحها اكير من ذلك .. 

وهكذا مات مشروع الخير الذى أرقبط اسمه بالسيدة أمكلثوم 
سيدة العالم المريى الاولى يعد ان استولت جيعية الوفاء والايل 
على كل مخصصاته ليحل مكانه مشروع الوفاء والامل الذى ارتبط 
اسمه بالسيدة جيهان سيدة مصر الاولى والاخيرة ٠‏ 

وقد تساطت الدكتورة نعمات خفؤاد قائلة : 

( كيف تستولى جمعية الوفاء والامل على مائتى فدان فى مدينة 
تيلا دن يبت قرعها ان ضخة افده اسشمسة لحار ام تلديم 
للخير سبق أن أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة قرارا رقم 
٠‏ بتاريخ 1977/6/5 لتخصيصها للمشروع الذى لم تنهبه 
أم كلثوم او تغتصبه أو تثرى على حسابه فى الداخل والخارج يل 
دفعت فيه من مالها الخاص ...رهلا خمسة وسديعين الفا من 
الجنيهات . واذا بالصاعقة © أى مذكرة من أصحاب جمعية الوفاء 
والامل ‏ ياضيعة الوفاء ‏ ف يونيه سنة 1181١‏ تطلب ابتلاع 
مشروع ام كلثوم وضدم ارضه الى ممتلكاتها وكان الموت لم يطقىم 
الحقد أو يخفف من سسعاره »© فاذأ بالمجلس التنفيذى نفسه يحنى 
راأسه سمعا وطاعة وانصياما ويصدر قرارا رتم ١19‏ بتاريخ 
5 بضم أرض مشروع أم كلثوم للاوناء والامل أى ضم 
القدادين الستة الى المائتى فدان المخصصة للوفاء والمكذوب © . 


هل هى مجرد الغيرة .. انها شىء:أكبر من ذلك .. على 
كل فلم يكن صعبا أن يجد مشروع زوجة رئيس الجمهورية © وأم 
الابطال من يرعاه » ومن يقدم مأئتى فدان من ارض الدولة » وكذلك 


كاك 


اموالها » وخبرتها .. وكل أجهزتها .. ومن يتقدم من المواطنين 
ومن الدول الاجنبية للاسهام فيه .. 

وكانت الاكثرية مدفوعة برغبات نبيلة لتقديم شىء يروئنه 
متواضعا لابطال ومشوهى الحرب .. وربيا كان البعض الاخر 
تحركه دوافع اخرى ٠.٠6‏ 

وكما قضت السيدة الاولى على مشروع ام كلثوم للخير ؛ فائها 
تطلعت الى مشروع آخر للخير أيضا .. وقضت عليه ٠‏ 

وان كان للمشروعين طابعان مختلفان .. الا أنهما فى النهاية 
كانا يهدقان للصالح العام .. 

وكانت جيهان تريد أن ترتبط مشروعات الخير الكيرى ياسمها 
.. والا فان عقبات تصادقها .. ولقد صادف مشروع دار أمكلثوم 
عتبات قضت عليه .. 

وصادف المشروع الثانى عقبات قضت عليه آيضا . . والسبب 
فى كلتا الحالتين هو السيدة جيهان ٠‏ 
و معهد ناصر للعلاج ٠٠١‏ 

تطلعت السيدة جيهان الى الاستيلاء على المستضفى الذى 
اراد عبد الناصر أن يقيمه على النيل بمنطقة روض الفرج لرعاية 
مرضى السسكر » والذى خصصت له بعد وفاته أموال التبرمات مما 
تقدم به المواطنون © أو من حصيلة التبرمات التى كانت ترد الى 


عبد الناصر ٠‏ 
وكان المستشسفى قد أقيم © وأطلق عليه أسم معهد ناصر 
للملاج ٠‏ 


وفجاة توقف المشروع تماما » وارسلت وزارة الصحة تطلب 
أن يتبع المعهد الجديد جمعية الوفاء والامل » ومن البديهى أن يغير 
أسمه ليكون مستشفى جميعية الوفاء والامل .. وظلت المكاات 
الرسمية والتدخلات الشعبية » تلف وتدور من أجل آتمام يناء 
المستشفى . 5 ولكن عتبات مجهولة وغير منظورة حسالت دون 
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استكيال بنائه : وظل قائما كاعمدة ومبانى خرسانية طوال عشر 
ستوات أوقف العمل فيه بالكامل .. 
كانت السيدة جيهان تريد أن يكون المعهد تابعا لجممية 
الوقاء والامل .. ولما حالت عقبات دون ذلك أوقف العيل فى 
المشروع بالكايل .. 
ولم يكن معهد تاصر الا مشروعا لعلاج الشمسعب 3-53 
وكان عيبه الاول أنه يحمل اسم ناصر .. أما عيبه الثانى 
فكان ان السيدة الاولى والاخرة تريد أن تضمه الى ١‏ مملكتها 6 
الجديدة وان تمتد يد الوفاء والامل الى مساحل روض الفرج 
ولاتظل نائمة فى قرية الاطفال ٠.‏ ومدينة تصر النائية .. 
ومازال المشروع متوقها حتى الآن بعد أن تضاعفت تكاليفه 
عشرات المرات .. 
ه التساؤلات حول الوفاء والامل : 
أشر لغط كثير حول أموال مشروعى الوفاعوالامل وقرية الاطفال ٠‏ 
وتقدم أحد النواب الى مجلس الشعب » مطالبا بالتحقيق فى 
المخالفات المالية للمشروع .. 


وقد اصيح مشروع الوفاء والامل يمسا امتلكه من مشرومات 
لتنمية موارده موضع حديث للناس . . ألذين قد يحلو لهم فى غياب 
المعلومات الحقيقية أن يجسدوا الصورة ويضخيوا فيها ٠٠‏ 


وسوف يكشف رشناد عثمان عن احدى وسنائل التمويل وهى 
اللجوء الى أغتياء الانفتاح بأسم السيدة الاولى . وطلب التبرعات 
منهم ٠‏ ومن الذى يرفض من هؤلاء أن يقدم ما يطلب منه 5 

وراد عثمان هو الذى أوصاه الرئيس بالاسكندرية قائلا 
« خلى بالك من اسكندرية يا رشناد » والذى انهم بالاسستغلال 
والكسب غر المشروع . وتردد أنه كان يتاجر فى المخدرات ؛ وكون 
ثروة تدوق الخيسين مليوئا من الجنيهات © والذى لصسسيم 


ا 


احد نجوم حزب السادات وعضواأ فى برلمنه 5 والذى أآدانته محكمة 
القيم ووصفت آمواله بأنها جاءت عن غير طريق مشروع ! 

يكشف رششساد عثمان عن وأقعة تمس السيدة جيهان ومشروع 
الوفاء والامل هى الشيك رتم ح/١171/1؟؟8ه‏ بنك القاهرة فرع 
سيزسيرتس بمبلغ تافه هو ١5‏ الف جنيه .. طلب منه أن يتبرع بها 
كاحدى الدفعات لجمعية الوقاء والامل وقد صرف الشسيك بتاريخ 
أغسطسن .4م195 للسيدة جيهان شخصيا وليس لحسب 
الجمعية 58 الاموال تجمع ياسم الجيعية » وتأخذها السيدة الاولى 
شخصيا ٠.‏ 

وقد رد موسى صبرى على هذه الواقعة .. وأكد عدم صحتها 
رغم نشر صور الشيكات . . الا أن رشاد عثمان آثر الاتنسحاب . 
كانت هذه هى احدىوسائل التمويل . وهناك ايضا تبرعات الدول ٠‏ 


وكانت غفرنسا قد أقرضت الجمعية ./!1 مليون فرنك .. 
وبلجيكا أترضتها ٠١١‏ مليون فرنك بلجيكى ليناء مستشفى 
الوفاء والاممبل ٠.‏ 

و والاثار ايضا: 


جمعية الوفاء والامل التى اأصدر رئيس الجمهورية قرارا 
« رقم .ه لسئة 159/6 » بأنها ذات سفة عامة ولا يجوز الحجز 
فقد نمطت السفارات فى جمع الاموال .. والتبرمات 
وأقيمت الحفلات الساهرة تحت سفح الهرم وكان دخول الحفلات 
بالدولار .. والمغنى هو خوليو الذى يحضر فى طائرة خاصة .. 
ورواد هذه الحفلات من مليونرات العالم ٠‏ 
وتبرع مواطنون هرب .. وتقول الدكتورة نعمات فؤاد فى مقال 
لها أآقبه: 


كن . 5 


جاء فى الاهرام الاتتصادى العدد 49 بتاريخ 10 مارمس 
سنة 1185 أن الحكومة الامريكية تبرعت لها ب ٠١‏ ملايين دولار 
ر عشرة ملابين دولار ) دفعت بالعبلة الممرية من حصيلة برنامج 
المعونة الفنية ‏ أى خصما من مصر ! 

كما جاء فى هذا العدد أنه انشىء فى واشتطن فى نوفمبر سنة 
6 فرع للوفاء والامل بآمريكا باسم الجمعية الامريكية للوفاء » 
لقبول التبرعات المالبة والعينية والادبية وتحويلها هورا ألى 'الجمعيةة 
الرئيسهة فى مسر 

وتبرع الامير عبد الله الفيصل لدار أم كلثوم بأريعين ألف جنيه 
ومثلها للوفاء والامل حماية لجمعية آم كلثوم وردا للاذى عنها ولكن 
بدون جدوى .. فقد مضت فى محاريتها حتى بعد أن رحلت أم كلثوم 
وهذا موضوع له ما بمده .. 
١‏ جمعت من المصريين بالخارج » الاموال » رضا أو قسرا » 
للوفاء والايل . 

وسخرت السقارات المصرية لجمع الاموال للوقاء والامل . 

وتبرعت البلاد العربية احراجا أو اقتناعا أو استجابة للزيارات 
المقصودة ؛ بالملايين للوفاء والامل ٠‏ 

وعندما كمسر تمثال « سيركت » ف الاثيا ) واستهتارا من مدير 
المتحف الالمانى »6 ئادينا بعودة الاثار فاستمر عرضيها وف المانيا لان. 
المتحف المصرى كلف بعيل تماذج للأثار تباع فى الممرض المتجول 
لحساب الوفاء الامل ! عندما طالب كسم الثماذج بالمتحف » 
بالتكاليق » أخطر بخصمها من حصيئة الاثار ‏ وكأن الاثار ملك خاص 
لاحد !! وهى تراث آية , 

ومن المضحك » وشر المصائب ما يضضحك » أنه جاه فى الاخبار 
فى .1160/5/9 ( أن الرئيس اتور السادات والسيدة حريسه 
استقيل مسقر بول استون رئيس مجلس ادارة شسركة الكوكاكويه 
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حيث قدم شيكا بمبلغ ٠.١‏ ألف ( مائة آلف دولار لحماية الآثار ) 
ومع الخبر صورة للحاكم السابق وهو يشسد على يد رئيس الشركة 
الذنكية مستر بول استون ٠‏ 

. وكانت السيذة على أثر حملتى بالاهمرام لحماية الآثار 
الاسلامية التقطت الكرة وشكلت جمعية لحماية الآثار !1 تبرعت 
لها شركة الكوكاكولا !! وهو المطلوب . 
ثم أهدرت بعد هذا الآثار وأهديت الآثار حتى ل ١‏ ايجال 
يادين 6 . 
.» أموال المتبرعين : 

السؤال الذى مازال يطرح نفسه .. ويحتساج الى اجلبة 
عو .. هل هناك رصد لاموال التيرعات التى وجهت الى جيعية 
ألوفاء والامل وقرية الاطفال وتكاليف المشروع ٠٠‏ وممتلكاته .. 
وكيف أنفقت .. وهل من حق السيدة جيهان ان تنازل الشركة 
سهرها المقاول عن سدتة أفدئة من الارض التى خصصت للجمعيسة 
لتتام عليها مستعمرة شركة شوبثى . ؟ 

ان. المشروع تلقى تبرمات من الداخل ومن الخارج يصعب 
حصرها .. فيا هى كبية هذه الاموال .٠‏ وأين ذهبت »؛ وكيف 
وجهت ,. وما هى ميزانية الجمعية .. وهل دخلت نيها هذه 
التبرعات كلها ؟ لقد تلقت الجمعية تبرعات ميئية وأدوات طبية .. 
وغيرها جاعت من داخل مصر .. ومن خارجها ٠‏ ومن يعض الدول 
خهل يمكن أن ينشر على الناس قيمة هذه الاموال وأموال المتبرعين 
بها .. وكيف وجهت . 8 
وكذلك التبرعات العينية التى جابت للجمعيسة من الخارج 
وه سواء من الافراد أو من الدول ٠.6.‏ : 
السيدة جيهان . . وحتى تسكت الالسنة . 


ا لكك 


العلم ٠٠‏ والعبقرية ٠٠‏ والنبوخ 


انتقر فى مصر ششريط كاسيت يحمل تسجيلا لخطاب 9 بصوت 
السادات » فى تقليد متقن للصوت ولنمط التفكر والاسلوب الذى 
كان يتبعه الرئيس الراحل فى 5 مواجهة الشعب بالحقائق 6 9 والرد 
على الشائمات 4 . 

فى هذا الخطاب كان 9 السادات »6 يروى كيف وقع حادث المفخصة 
ويواجه كل ما تردد ضده بعد مقتله » وكان بين مارد عليه أن الناس 
تتساعل كيف دخلت جيهان الجامعة وقال صوت_ السادات <« أن 
جيهان جاهلة نعم .. وأنتى بعد أن توليت أمرت بان يصرف لها. 
ابتدائية 34 واعدادية 4 وثانوية عامة 4 وليسائس كمان 6 ويستطرد 
السادات فى شرح مبررات هذا الامر الذى أصدره ٠‏ 

والغريب أن السيدة الاولى لم تتقجر مواهبها التعليمية الابيعمد 
عام 1617/5 وكانت حتى هذا التاريخ قد اكتفت بدراستها الاولى فى 
مدرسسة التربية النسوية قبل الزواج . 1 

ورغم السنوات التى امضاها زوجها فى مواقع مختلفة » فانها لم 
تمكر فى أن تدرس وتتعلم وكانت لديها الامكانيات لذلك . " ٠‏ 

فى عام 11/6 فكرت لاول مرة فى الالتحاق بالجامعة ولم تكن هناك 
وسيلة لذلك دون حصولها على شمهادة الثانوية العامة ! 

وادت فعلا امتحان الثانوية العامة 159/6 .. رغم أنها فى كل 
أحاديثها كانت تصر على أتها تحمل شهادة البكالوريا من قبل ولكنها 
دخلت الجامعة بطريقة مختلفة . 

دخلت الجامعة بشهادة الثانوية العامة الانجليزية الى حصلت 


“لمات 


علبها كما يقول عبد الحليم رمضان الحامى باللراسلة ب يل لن 
عبد الحليم رمضان يقول أنه اكتشف أن هناك نوعين من هم ذه 
الشهادات التى حصلت عليها هيا » 8 الاعدادية والثانوية 6 ويتول 
ان السيدة حيهان قد دخلت الجابعة بشهادة معادلة للامداديتوليس 
الثانوية العامة وعلى كل نقد ٠‏ كان وأضحا أن اللجوء الى مذه 
الوسيلة هو نوع من التهرب من الحصول على المؤهل الشسرعى 
والرسمى لذلك , 


فشهادة الثانوية الانجليزية ‏ على فرض الحصول عليها ‏ 
شرعت لايناء السفراء والاجاتب الذين لا يتمكنون بحكم مواتعهم 
من الحصول على الشهادة الرسمية . وتبدو صورة التهرب من 
الحصول على المؤهل الشرعى فيما اتبع بعد ذلك .. حيث أن جميع 
اأولادها قد دخلوا الجامعة عن نفس الطريق 

و بفحبا الانسان كيف يدخل أبناء رئيس الجمهورية جميعا 
الجامعة بشهادة انجليزية بينما هم فى مصر وبينها كانوا ارين 
فى المدارس المصرية الا أن يكون ذلك نوما من التهرب » وكانت 
الجامعة قد قررت اعتماد الشهادة الانجليزية موازية لشهادة الثانوية 
العامة المصرية » بعد امتحانمعادلة فى اللغة العربية » والمدهثرانها 
دخلت بالقشهادة الثانوية الانجليزية ودون اختبار معادلة فى اللنفة 
العربية ٠.‏ 

وليس معروفا بالشبط السبب الذى جعلها تفضل قسم اللغة 
العربية ألا أن يكون تحديا لقرآر الجامعة » فالمنطقىو السيدة حصلت 
على شهادتها من انجلترا أن تلتحق بقسم اللغة الانجليزية والمنطقى 
والسيدة ذات نشاط اجتماعى بدأ يظهر أن تفضل قسم الدراسات 
الاجتماعية ! ولكنها غضلت قسم اللغة العربية وكانت نتيجتها فى كل 
السنوات الاولى على دفعتها ٠‏ .وكانت الصحف تتابع أنيام السيدة 
الاولى وهى تؤدى الامتحانات) وإنعد خطواتها خطوة يخطوة» بالكلمية 
والصورة 


دالأات 


وق أثتاء أحد الامتحانات نشرت أحدى الصحف ف موكان بارل 

تحت عنوان « بساطة 6 ما يأتى بالنص : 

يعن لا الحو وف و رن 
سيارات الطلبة أثناء الامتحان الا لهيئة التدريس » . 

من ياب الجامعة حتى اللجنة ..؟ مثر سارتها على الاقدام ٠‏ 

- مرهقة جدا . . خائفة .. مضطرية ٠‏ 

تحمل مسطرة » قلم حبر »© كارنيه الكلية » رقم الجلوس .٠‏ 

خلعت الساعة من معمتمها ووضعتها أمايها . 

مضت نصف ساعة قبل ان تمسك القلم لتبدا الاجابة ٠‏ 

ننجان قيوة .. وكوب شاى .. والامتحان .. ثلاث 
ساعات .» 

وبهذه الساطة المتناهية على ما فيها من فبركة صحفية س 
:كانت السيدة جيهان هى الاولى فى كل سنوات دراستها الجايعية ٠‏ 

وذات مرة لفتت هذه الظاهرة . . ظاهرة تفوق السيدة الاولى 
رغم اهتماماتها المتباينة » والمتنوعة © والمتعددة ورغم عدم أنتظامها 
على الإطلاق فى الدراسة . 

لفتت هذه الظاهرة نظر الدكتور حسن حنفى الاستاذ بالكلية ٠‏ 
فراح يحمل تساؤلا الى مجلس الكلية قائلا : هناك سيدة مرموقة .٠.‏ 
لها تشماط اجتماعى بارز » وهى كثيرة السفر ولا تحضر الى الكلية ». 
ونحن نقدر نشاطها » ولكن أن يكون ترتيبها الآولى باسدتمرار فان 
ذلك يفقد الناس الثقة فى الجامعة ! 

وسكت معظم الاساتذة وفهموا طبعا من يقصد .. وفيها بعد 
سوف يمئع الدكتور حسن حنفى من التدريس بالكلية ‏ وفيما بعد 
أيضا سوف ينقل الى وظيفة فى وزارة الشثون البلدية والقروية ٠‏ / 

وقد بررت السيدة جيهان تفوقها عندما سئلت عنه فى الصحافة 
الاجنبية ‏ وليست المحلية طبعا ‏ قائلة « قارئنوا 6 بين # واحدة 


لضت 


ست » فى سئى ؛ وتجربتى ء وف كل الذى مر عليها فى حياتها : وبين 
طالب ى عمر أولادى يجلس معى : هل يعقل ان يكون استيعابى 
للدروس مثل استيعابه ودون غرور لايد أن يكون استيعابى افضبل ٠‏ 

« استحالة أن أكون بخبرتى فى مستوى طالب لم يقادر القاهرة » 
ولم يشاهد الدنيا » ولم يقرا هذا العدد الكبير من الكتب التى قراتها 
بحكم سسنى على الاقل .. 


كنت متفوقة طوال دراستى ولما تخرجت الاولى كان المفروض 
آعين معيدة ولكننى اخترت. طريقى هذا وأنا سعيدة لاننى أجد نفسي 
فيه « آنا اعمل فى مجال الخدمات الاجتمامية « !1 © !] 

ولو كان تبريرها صحيحا لكان النبوغ والتفوق الدراسى للكبار 
افقط . . ولكائثت ربات البيوت قد تدولن الى اوائل . . ولكان التفوق 
الدراسى يرتبط بالسن الكبير مع ان الملاحظ هو العكس تبايا 1 


لقد ارتبط التفوق هنا بالتفوذ الرسمى ٠‏ . والا فبهاذا نعلل مثلا 
تفوق ابنتها السيدة نهى »© الى حد تعيينها: معيدة بالجامعة .. 
وتد حصلت على شهادة الثانوية بنفس الطريقة .. الانجليزية ! 

وبالنسبة للابن جمال الذى تخرج متفوقا بعد ان غصلت الجامعة 
الاستاذ الذى ضبطه متلبسا بالغش . يروى الاستاذ الدكتور 
عبد العظيم أنيس أن رئاسة الجمهورية قد استدعته على عجل ذات 
يوم وكان السبب أنهم يريدون اعطاء درس خصومصى فى الرياضة 
لجمال السادات لانه سوف يدخل امتحان الثانوية العامة . 

ورفض قائلا : كيف أعطى درسا ف الثانوية بينها أنا الذى 
وضعت امتحان الرياضة فى الثتوية ! 

وفهم ‏ على حد روايته ‏ أن المقصود لبس تقوية الطالب ى 
الرياضة 4 ولكن لانه الذى وضع الامتحان ٠٠‏ ورفض وه وذهب 
الى وزير التربية والتعليم على عبد الرازق يقص عليه الواقعة التى 
حدثت له شماكبا ! ورسب جمال فى الرياضة ولكنه دخل الجايعة فى 


رت 


تفسى العام بشهادة الثانوية الانجليزية » ولما كانت مواد الدراسة 
للشهادة الانجليزية ليس يها الرياضة © فكان لابد ‏ وفقا لنظم 
الجاممات + ان يلتحق بكلية لا تلزمها العلوم الرياضية » وهكذا 
التحق جمال بكلية الطب تنفيذا للقانون » وذرا للرماد ثم تم تحويله 
يعد ذلك الى كلية الهندسة ! الذى رسب ف الرياضة .. دكخشضل 
كلية الهندسة . . كلية تقوم على الرياضة ولم يرسب سنة واحدة 


وعندما أثوت قفية التحاق جيهان بالجامعة دون حصولها على 
المؤهل الدراسى الربنيى »6 أصدر الدكتور حسن حميدى مدير 
جامعة القاهرة بيانا فى /ا1 يناير 11817 قال فيه أنه تبين من واقع 
المستندات الرسمية أن السيدة جيهان صنوت رعوف قد تبلت بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة بترشيح رسمى من مكتب تنسيق القبول 
بالجامعات والمعاهد قى سستمير 151/5 بعد حصولها على قهادة 
« جى . سى . أى » ينسبة هلاب قسم أدبى وهى شهادة معادلة 
لشهادة اتمام الدراسة الثانوية على اساس هذا الترشيح الرسمى 
من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا قبلت بكلية الآداب 
فى العام الحراسى 1175/19/6 وقالت جريدة الاهرام يوم 18 يناير 
«ان هذه الشهادة يؤدى الطالب امتحائها فى مقر التنصلية 
البريطانية بالقاهرة » وتأتى أوراق أسئلتها من لندن » ثم يعاد 
تصحيحها من طريق الكمبيوتر 6! 

أى أنها أحت الامتحان فى القاهرة ونجحت فيه بنسبة ولار 
والغزيب فى الامر أن ايا من الصدف لم تشر الى نبا هذا الامتحان 
أبدا . . . ولم تنشر خبرا عئه » كما أن أحدا لم يسمع انها قد ادت 
الامتحان .. 


والاهم أنه لم يتساعل أحدا لماذا تدخل زوجة رئيس الجمهورية 
وأولاده جميعا الجايعة بشهادة أجنبية بيئما هم يعيشون فى مصر .. 
ولم يتساعل أحد عن مدى جدية امتحان يعقد فى بلد » بواسطة 


1/5 


سفارة دولة آخرى »© وتتقدم أليه حرم رئيمن الجمهورية واولاده » 
وهل يمكن أن تطبق فى مثل هذا الامتحان عليهم قواعد الاتضباط 
اللازم لاداء الامتحان بالنسية للاشخاص العاديين . على الاتل من 
حيث اجراءات الامن ٠‏ 
ولم يتساعل احد هل ادت السسيدة جيهان : وكذلك أولادها 
امتحان شهادة المعادلة المنصوص غليه فى القانون فى المواد التى لم 
يدرسها الطالب ! ٠.‏ 
ولم يتساعل احد اخيرا .. لماذا تفضل زوجة الرئيس العربى 
وآولاده الحصول على مؤهلاتهم الدراسية من جهة اجنبية » ويلغة 
اجنبية ويؤدون امتحانا فى جهة أجنبية وهم يعيشون فى مصر .. 
و الماجستير من اعدها : ْ 


على أن التحاق السيدة جيهان بالجامعة وتفوقها الدراسى ليس 
كل القضية فطموحاتها كانت أكبر من مجرد الحصول على ششمهادة 
جايعية تفوقت فيها رغم حضورها أيايا معدودات كل عام مع 
ما يصحب من حرس »© وحراسة لتوفر الامن والامان » وتطوع بعض 
الاساتذة بتسجيل المحاضرات على شرائط وارسالها الى منزلها حتى 
تسمع الدروس فى وقت فراغها لعلها تستوعب . 

ورفض عدد من الاساتذة تسجيل محاضرتهم خصيصا للسيدة 
الاولى . 


وسوف نجد من بين أساتذة الجامعة الذين ابعدوا عن الجايعة 
ضمن قرارات ه سبتمبر ثمانية اساتذة من, قسم اللغة العربية بكلية 
آداب القاهرة » وحده .. أى ثمانية من أساتذة السيدة جيهمان 
بالذات . 
وتردد يومها أنهؤلاء كانوا «جبهة الرفض» شد كل التسهيلات 
التي قدمت من قسم اللغة العربية لتمرير تفوق السيدة الاولى ٠‏ 
' كان طموح جيهان أكبر من الحصول على الليسانس بتفوقاتاح 
لها « وفتا للقانون 6 أن تعين معيدة بالقسم .. فهى الاوؤلى طوال 


-ههضت 


نوات الدرآمتةولا احد يدرى سر الاصرار على هذا التميين . 
فبعدها ., ونكرت أن تحصل على شهادة الماجستر . 

وبدات تعد رسالتها لنيل الدرجة العلمية اليد تمك كزين 
الدكتورة مهو التلماوى )١(‏ الاستاذة غير المتفرغة بالقسم » والتى 
اشرقت على النشاط النسائى فى الحزب الوطنى وأصبحت مضموا 
بمجلس الشعب ٠.‏ 

وبذل عدد من الاساتذة جهودا! فى اعداد الرسالة » وكان هناك 
من تام بالصياغة » ومن ترجم اللغة الانجليزية » ومن كتب ومن 
راجع رسالة السيدة جيهان عن شيلى أشهر شعراء الانجليزية فى 
القرن الثامن عشر ؛ وقد كإن موضوع الردنالة « قيلى فى الادب 
العريى فى مصر ة وقد صدرت رسالتها فى كتاب من دار المعارف اثناء 
اشراف انبس منصور عليها باهداء « الى من غرس فى حب الثقافتين 
العربية والانجليزية .. اقدم ثمرة هذا الحب رسالة تضم الثقافتين. 
.. الى ابى وأمى 6 1 .. 

وت ع نكر ككرت فيها و اولاق د تدر 
القلماوى التى رعت بحثى جنيئا » أنه كان هناك « أكثر من تطلوع 
بالافادة ومن منح دون بخل ومن تحمل تكاليف الاتصال هيئات 
وأفراد » . 

وقد أشيع فى فترة اعداد الرسالة كان يتردد على السسيدة. 
جيهان عدد من الاساتذة من بينهم الدكاتره حسين نصار والدكتور 
لويس عوض ومحمد عنائى وجابر عصفور ومتمير سرحان وتبيل 
راغب »؛ فضلا عن المرحوم الدكتور رشساد رشدى واغلبهم التتى 
بالرئيس السادات آثئاء تردده على السيدة جيهان ٠.‏ 


: يقول حسن عزت فى مذكراته ان الدكتورة سهي التلماوئ ترقبط بصلة‎ ١ 
٠ القراية بالسيدة جبهان حيث أن جدة السيدتين هناء وصافى بنات عمتها‎ 


سكا 


وكان عدد آخر قد رفض التردد أو المشاركة تماما على رأسهم 
الدكتور عبد المحسن بدر الذى رتبت له السيدة جيهان لقاه ممع 
الرئيس بحجة أن الرئيس يحب سماع الرائ الاخر ٠‏ 

واستمع الرئيس طويلا ولم يعلق .. ولكن الدكتور وجد 
ننسه مبعدا عن الجامعة © وكذلك الدكتور عبد المنعم تلييه الذى 
آثر بعد الابعاد السقر للاقامة فى اليابان والتدريس ق جايمتها . 

وكان يراس جامعة القاهرة فى ذلك الوقت الدكتور صوق 
ابو طالب .. وكان نائب الرئيس لشئون الدراسات العليا الدكتور 
. صبحى عبد الحكيم » الذى كان عميد لكلية الاداب أثناء دراسسة 
الطالبة حيهان بها .ه ‏ . 

ومن أجل حصول السيدة جيهان على الماجستير اجتمع مجلس 
جامعة القاهرة واتخذ قرارا يامنا, الطلاب المتفوقين فى دراستهم من 
الدراأسات التمهيدية اللازمة قبل اعداد الماجستر » اذا واهفق مجلس 
الكلية , 
وقد طبق عليها هذا القرار الذى أعد خصيصا لاعنائها من 
الدراسة فى السئوات التمهيدية ) وهى دراسة منتظية , 

وهكذا قرر مجلس الكلية اعفاء الطالبة جيهان من السنئواته 
التمهيدية وسمميح لها باعداآد الرسالة ٠‏ 

كان القرار قد اتخذ خصيصا - ولاول مرة ‏ من اجل التعجيل 
بحصول السيدة الاولئ على الماجستم . 

وكانت ليلة المناقشضة مشهودة فى تاريخ مصر ٠‏ 

لقد حضر المناقشة كل الاساتذة الذين ترددوا عليها أثناء 
الرسالة . ٠.‏ وحضر المناقشضة رئيس الجمهورية » ورئيس الوزراء » 
وكبار رجال الدولة © والعائلة أيضا ونقل التليفزيون مناقشضعمة 
الرسالة الى كل البيوت لمدة ساعتين فى سهرة كاملة . 

ورغم أنه تليفزيون جمهورية مصر وليس ملكية خاصة : قد 
فرضن التليفزيون على الناس فى البيوت أن يسهروا مع اإناتقتة . 


دلالا تبت 


قبل مناقشة الرسالة قالت” الدكتورة سهير القلماوى موجهة 
حديثها للرئيس وخروجا على كل التقاليد العلمية : ان تشريفكم 
يا سيادة الرئيس شرف نعتز به » ونحب انكم ايضا تعتزون بجامعة 
القاهرة . وقالت السيدة جيهان عن بداية المناقشة : كانحلما لازمنى 
عدة طويلة والح على من وقت لآخر الى أن جاء يوم وطرقت ياب 
الجامعة » وحين اطمأنت قدمى قى: الجامعة تقسمت نلسى بين 
تخصصين هما اللفة العربية واللغة الاتجليزية 6 . 
. واثناء المناتشة قال الدكتور مجدى وهبه أحد الاعضاء أن 
الرسالة تستحق درجة الدكتوراه لما بذل فيها من جهد . 
وكان الدكتور مجدى وهبه موضوعا تحت الحراسة ايام 
عبد الناصر » ثم عادت ليه أمواله أيام السادات » وكان ييمساريا 
وتقدميا ) وهو الوحيد الذى نزوج من اسرائيلية » وقد أحتاج لاتيام 
هذا الزواج الى موافقة كتابية من جمال عبد الناصر » وواافق 
ميد الناصر لان الدكتور:تقدمى متحمسس للثورة ولاجراءاتها ؛) رغم 
أنها استولت منه على عمارة بشارع قصر التيل وفيلا بجاردن سيتى 
ووضعته تحت الحراسة . عادت اليه بعد الغاء الحراسات زمن 
السادات ؛ ْ 
قال عضو اللجنة الآخر الدكتور زكى العشماوى : ان الرسالة 
تصق بعيلة مذات عادية كيذ تنيت من جيه شخ وبعين فق 
الاستقصاء © والا استقراء » وفى جمع مادة متنومة وكثيرة كما خلا 
البحث من الحشو' غم المفيد » والتزم بالنصوص المطروحة . 
وحصلت السيدة جيهان على الماجستير بعد مناقشة من رئيسة 
اللجنة د. سهير التلماوى » وعضويها د. مجدى وهبه ) ود. زكى 
العشماوى ! 
بعد المناقشة مباشرة كان هناك حفل عقماء حشره جميع 
الذين حضيروا ااناققشة ©» أو أسهموا مع السيدة جيهان السادات 
فى اعداد هذا العمل العلهى الرائد كما اطلق عليه فى. ذلك الوؤقت ٠‏ 


اا ات 


وبعد آن أغتيل السادات سئلت السيدة جيهان عن هذا الحادث 
الغريب ... اذاعة رسالتها يالتليفزيون فقالت ؛ أنها كانت رافخنة 
فى البداية » ولكن السيدة عمت-مصطفىئ رئيسة التليفزيون اقنمتها 
تائلة : انا متعمدة ذلك ؛ فعندما يتساعل الناس هل يعقل انها حصات 
على الماجستر أجيب ها هو التسسجيل امامكم ومن يريد سماعها 
فليسمعها على مدى ساعتين وريع السامة ليرى ويسمع كما يرى 
ويسمع أية مناققمة بين طالبة واساتئتها . 

وقالت السيدة جيهان انها لم تكن سعيدة يهذا التسجيل « لاثه 
يشكل نوعا من الضقط على آعصابى 6 . 

وقد كانت اذاعة هذه الرسالة فى التليفزيون موضع استتكار 
جميع الناس . 

والسبب الذى اوردته السيدة جيهان لاذاعة الرسالة يعنى انها 
هى أو السيدة هيت مصطفى لم تكونا مصدقتين أنها يمكن أن تحصل 
على الماجستر .. وكان هذا هو التبرير الذى قدمته لاذاعة الرسالة 
وفرضها على الناس ٠‏ 

وانفردت مجلة أكتوبر الوثيقة الصلة بالسادات والقريية من 
الاسرة بالتعليق على اذاعة مناقشة الرسالة قائلة : « أنه سلوك . 
حشارى 85 ٠,‏ : 


أما عن سبب اختيار موضوع الرسبالة بالذات فقد قالت : 

« لقد نظرت حولى فى القسم غوجدت اساذة فى الادب التديم » 
وجيلا كاملا بعدى ء بينما كان ثية نقص فى الادب المقارن الاتجليزى 
المريى » فتعمدت دخول هذا الفرع لاثبات وجودى لا مسيما اننى 
أمتلك خلهية فى اللغة الانجليزية تساعدنى فى هذه المهمة لآن خريجى 
قسم اللغة العربية لا يكونون متمكنين عادة من لغة اخرى على 
مستوى التعيق فيها © ! 

وكان عبد الحليم رمضان المحائى قد .قدم الى محكية التفساء 
الادارى طعنئًا فى تبول السيدة جيهان بكلية الآداب وأصدرت حكيها 


خاالاضت 


فى ١4‏ يونيو 11417 يرفض الطعن لان المحامى 3 ليس صاحب مصلحة 
فى اقامة الدعوى . ولان الطعن لايمكن أن يقبل من أى شخص يدعى 
الاهتمام باتفاذ حكم القاتون أو غيرته على المصلحة العامة © وانما 
يجب ان يكون فى مركز قانوتى خاص بالنسبة للقرار الذى يطعن 
فيه »© ! 

كان عيد الحليم رنضان يهدف الى هدم الاساسن الذى قبلت عليه 
فى كلية الآداب ويصيح حصولها على الشهادات .. الليسائس ثم 
الملجستير غير ذات موضوع ٠.‏ 

ويرى الكرون لك بن المتجورة على جيك برشقة المثموار 
العلمى . بمصر - الذى بداته فى ظروف خاصة لم تعد متوهرة ؛ 
وذلك كى تحصل على الدكتوراه ! 

واصبحت السيدة الاولى ضمن هيئة التدريس بكلية 0 
لذلك . 

وعقب أفتيال السادات ذهبت الىالجامعة وأرادت أن تمارس 
العمل » الا أن العميد اعتئر لها بلطف لاثه لا يضمن سلامتها » 
ولا حمايتها ! 

وعندما هدات الامور بدآت تتردد آأحيانا على كلية الآداب . 

الا ان قضية حصولها على الليس انس والتحاقها بالجايعة 
مازالت أمام القضناء' فاذا كانت المحكبة لم تتجرض لصميمالموضوع 
وهو عدم أحقيتها فى الالتحاق بالجامعة .. وأتيا رفضت القضية 
من حيث الشكل لان المحامى ليس صاحب مصلحة فى أقامة القضية ٠‏ 
نهنلك أمرأن : 

ه الاول ‏ أن حكم المحكية بعدم تبول الدعوى لان عبد الحليم 
رمضان ليس صاحب مصلحة قد عرض على هيئة منوفى الدولة .. 
التى أعدت تقريرا مطولا عن ظروف القضية أنتهت فيه الى أنه 
صاحب مصلحة وأنه يتعين النظر فى القضية من جديد وقد جاء فى : 
نهاية تقرير مفوض الدولة بالنص ؟ 


عمقت 


ل 

ومن حيث أن المستفاد من مساق الدعوى ان الطاعن يهدف 
من اقامة دعواه المائلة الى الغاء قرار تبول السيدة جيهان السادات 
بكلية الاداب بجامعة القاهرة بما يترتب على ذلك آثاره مستندا 
فى ذلك ألى أنه خريج كلية الحتوق جامعة نؤاد الاول التى تحولت 
الى جايعة القاهرة . وله طلاب وطالبات بالجايممة .. قان كلك 
يبرر له المصلحة فى اقامة دعواه بطلب الفاء قرار قيول السسيدة 
اللذكورة بكلية الاداب جامعة القاهرة » وذلك بغض النظر عن النتيجة 
التى ستترتب على الفصل فى موضوع الدعوى .. 

ومن حيث أنه بانزال الاحكام والمبادىءالمتعارضة على المنازعة 
المثلة » يبين أن للطاعن مصلاحة ادبية فى الطعن على قرار قبول 
السيدة جيهان السادات بكلية الاداب جامعة القاهرة للاعتبارات 
سالفة البياإن » وذلك استهداء يما جرى عليه قضاء مجلس الدولة 
الفرننى فى هذا الصدد . ويذلك تتحقق للطاعن مصلحة ادبية فى 
الدماوى عند اتامتها .. واذ قفى الحكم المطعون فيه ملى خلاف 
ذلك فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القآنون كما يجعله جديرا بالالغاء 
والحكم بقيول الدعوى واعادتها لمحكية التضاء الادارى للفنصل 
فى موضوعها . 

ومن حيث أن من اصابة الخسر فى طعنه يلزم المصروفات عملا 
بحكم المادة 1/186 وان لهذه الاسباب نرى الحكم : 


( ثانيا ) وفى الموضوع بالغاء حكم المطعون فيه فيمأ تخص به ٠.‏ 
عدم قبول الدعوى والحكم بقبولها واعادة الدموى الىمحكمة القضاء 
الادارى للفصل فى موضوعها مع ابقاء الفصل ق المصروفات . 

ه الثانى ‏ أن عبد الحليم رمضان الذى حصل م لى حكم 
قضائى بندح الشارع الذى كان يسكن فيه السادات للمرور العام 
.- قد وجد وسيلة اخرى لكى يعيد تقديم القضية الى اللحكبة .٠‏ ىف 


-1آممه 


هذه المرة رفع القضية شخص صاحب مصلحة .. عضو المجلس 
الاعلى للجامعات راآى فى دخولها مخالفة للقانون .. ولنظم الجامعات 
الذى هو عضو يمجلسها الاعلى ... هذا الشخص هو الدكتور 
عبد العزيز سليمان .. رئيس جامعة عين شسمس السابق .. 
ه آميرة قصر الجزيرة : 

قدم الدكتور هبد العزيز سليمان الى محكمة القيم التى ادانته 
ووضعت الحراسسة على آمواله » فلجاً الى القضاء العادى »© فيراه 
وآشاد به . 

برأته محكمة الجنايات .. ثم محكمة النقض ٠‏ 


ويرجع الدكتور سليمان محنته الى خلافه مع السيدة جيهان 
وعدم اطاعة أوامرها » بل وتمرده على طلياتها فى وقت كان أغلب 
المسئولين فى مختلف المواقع يتسابقون على تلبية الاوامر والطلبات 
حتى غير المشروع منها . ومن هنا بدات بعض الاجهزة تلفق التقارير 
ضلكه ٠.‏ 

قال لى الدكتور عبد العزيز سليمان آنه أمفى نائب رئيس 
جامعة عين شمس ثمان سنوات وعندما خلا منصب رئيس الجامعة 
لم يمائع ممدوح سالم فى ترشيحه بل بارك هذا الترشيح واستانس 
براى السيدة جيهان التى وافقت وقد سألها مباشرة عما اذا كان 
هناك مائع فى تعبين الدكتور سلييآن رئيسا للجامعة فقالت أن 
هذا من حقه لان أقدميته تعطيه هذا الحق .. 

ولم يكن الدكتور سليمان الذى كان مسئولا فى حزب مصر قد 
ألتقى بالسيدة جيهان من قبل » كيا أنه لم يكن يعرفها . 
كىء فى اليلد ٠‏ 5 

ويواصل روايته قائلا : أنه فى سبتمبر سئة 1591/0 غضبت السيدة " 


جيهان على السيدة زينب السبكى عن موقعها كمسئولة للمراة فى 


دكه- 


الاتحاد الاشتراكى .. أرادت أن تبعدها مع ابعاد الدكتور رفعت 
الحجوب آمين الاتحاد الاشتراكى الذى وقف في مجلس الشعب » 
وتحدث لاول مرة عن القطط السمان » مع بداية الاتفتاح الاتتصادى 
ونمو طبقة من أصحاب الدخول الطفيلية ٠.‏ . وطلب ممدوح سالمالى 
الدكتور سليمان أن تتولى زوجته السيدة سعاد ابو السعود آمائة 
المراة .. ووافق ٠‏ 

وبدا واضحا أن الدكتور عبد العزيز وزوجته لن يكونا من شلة 
الست ! 

وحضرت زومته الدكتورة سعاد أبو السعود احتفالا أقامته 
جامعة عين قمس وجاءت فى سيارة سوداء حتى ظن الحرس الذى 
كان ينتظر السيدة جيهان أن القادمة فى السيارة السوداء هى حرم 
الرئيس . . ولكنها كانت حرم رئيس الجامعة . وليست حرم رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

وكان الحرس قد اس تعد لتأدية التحية لحرم الرئيس التى 
وصلت بعدها بدقائق »؛ وسمعت بالليس الذى'وقع نتيجة حضور 
أميئة المراة قبلها فى سيارة سوداء ! 

واصيبت بغيرة شديذة .. وسدوف تتردد هذه الواقعة على 
لسمان الادماء » والدفاع أثنا, ميحلكية د. عبد العزيز سليمان ٠.‏ 

وسيقول الدفاع أن زوجة الدكتور عبد العزيز استاذة بالجامعة » 
ومسئولة » واستخدامها السيارة ليس فيه مخالفة .. فقط هى غيرة 
« أمرأة العزيز »6 كما سماها الدكتور ٠‏ . 

5 ويسبب خلافات مع السيدة جيهاء كانت قضية الدكتكور 
عبد العزيز سليمان .. وجلس فى قفص الاتهام متهما باستغلال 
النفوذ » والاستيلاء على اموال احد مشروعات لاقامة مستشفى 
للجامعة .. ووضعت أمواله تحت الحراسة .. 

وكانت قضية شسغلت مصر كلها حينا من الزمن ليس فقط 
لمخص المتهم والتهم المنسوبة اليه ولا لان القضاء الطبيعى بدرجاته 


امه 


المختلفة قد آنصسقه بعد أن أدانته محكمة القيم ذات التشكيل الخاص 
يوضع آمواله تحت الحراسة .. ولكن الى جانب ذلك ما تناوله 
المحامون من وقائع تبس السيدة الاولى ٠‏ 

ومن أبرز هذه الوقائع قضية الدكتورة نعيت هاشم صديقة 
السيدة جيهان »© ونائبتها فى جمعية الوفاء والامل . 

وكانت الدكتورة قد تشاجرت مع أحد زملائها » وحولت 
اوراق التحقيق الى رئيس الجامعة » فاخالها الى مجلس تأديب . 
وبذلت السيدة جيهان محاولات مع الدكتور ميد العزيز لكى.يعدل 
عن قراره باحالة صديقتها ونائبتها الى مجلس التأديب بل تعييئنها 
رئيسة لقسسم الاطفال ولكن الدكتور رفض ٠‏ 

ويروى الدكتور عبدالعزيز جانبا من هذه المحاولات قائلا : 

« كان الوزير والوزير الذى سسبقه فى تولية الوزارة على علم 
بأسباب الترصد لى. وتعمد الاساءة لى وقال الوزير السابق للوزير 
الحالى ان الضمغط عليه من الجهات الرئاسية يشأن موضوع احالة” 
أحد آساتذة كلية الطب مجلس التأديب وعدم تعبينها رئييسة 
للقسم بناء على التقارير فيها والتحقيقات التى أجريت مع الاطرافه 
المعنية وتقارير القانونيين ومنهم عميد كلية الحتوق ووكيل الكلية 
والمستشار القانونى للجامعة ‏ كل هذه الحقائق الدامفة بالاضافة 
لقرار أجمع عليه تسعة من أساتذة القسم الذى تعيل به مذه 
الاستاذة بعدم صلاحيتها لرئاسته . وقد قال لى الوزير يوما ان 
نصف وقته ضائع على هذا الموضوع وحمد الله لتركه للوزارة كما 
قال ليستريح من هذا الضغط ورفض ذكر الاسم الذى يهددنى من 
وراء ستار ‏ وآما الوزير التالى وهو النقيب فى ذات الوقت لثتابة 
المهن العلمية التى عبلت أمينا لصندوقها لسنوات فقد كان متحنظا 
فكان بمثابة السست التى تتلقى الصدمات . 
وكان. متحرجا لاقصى درجة حتى أنه عقد اجتاعا بمكتبه 
حضرة عميد كلية الطب واقر فيه أرجاء تعيين هذه الاستاذة المحالة 


داعم ب 


مجلس التأديب فى رئاسة القسم الى جانب مواد اخرى فى ذات 
الترار ١ ' ٠‏ 

وكان هذا القرار ملطفا لحد ما ولكن سرعان مارفض. هذا 
'الحل ... ضغوط وضغوط ٠...‏ وايدت الرئاسات عناصر يكل 
اسف من الاساتذة فتبنوا استهداف التنكيل بى وكما قال أحد 
الامريكان الذى قدم مستنده فى المحكية قال أنها الغيرة السياسية 
تسول لانفس اليفغض الاجهار على آخرين. افنضل منهم درجة ٠‏ 

وبدات حلقة جديدة من المحاولات فى هذا الموضشوع الخاص 

باسبتاذة كلية الطب وتناولتها صاحبة السلطان والتى ان قالت 
فعلت: وظنت أنها أن قالت لشىء كن نيكون ولا حول ولا قسوة 
الاياللهه . 

وظنت أنها. حلالة العقد وقررت أن تتصدى بذاتها العليا 
للموضوع حيث ظنت أن اخفاق غيرها من مختلف المستويات التى 
ساتسم اليها بالاضافة للوزير المختص ظنت بأنها أقدر من غيرها 
على لوى عنق عبد العزيز سليمان وكسر زراعه فاستعدتنى هذه 
الرئاسة واحفرت معى آستاذة الطب المحالة لمجلس التاديب 
المحرومة بالتالى من رئاسة القسم ٠‏ 

وكانت زيارة فى القمر وكما أقول دائها قم لنا والكلاب 
البيتى فور . . ٠.‏ نعم أن تقديم البيتى قور لايعنى عئد أصحاب الجاه 
الا مظهرا من مظاهر القدرة المادية ‏ فلو كان تكريبا لى ما أاعطى 
الكلب وف ذات الوقت وأمام عينى نفس البتى فورات اللذيذة . 

وكانت مظاهر الاحترام مستوفاة قبلى » وحاولت أن اتصالح 
مع الاستاذة » وظهر لى فورا بأنها لا تلم بأطراف الموضوع فقلت 
على الفور أنه لا خصومة شمخصية بينى وبين هذه الاستاذة » انثى 
لا املك التصالحأو .التنازل عن قرارى حيث أننى: لست طرفا من 
الاطراف التى أدى تعديها عليهم أحالتها لمجلس التأديب لا سيسا 
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وان أكير القانونيين فى جامعتى قد قضوا رسميا باحصالة الاستاذة 
المذكورة »؛ كما ظهر فى شسهادة نائب رئيس الجامعة أمام 
المحكمة كانت تهدد طوب الارضش يالجهة الرئاسية ذات السطوة 
من مارج الجامعة والتى تصسورت انها يفعلها المستحيلات 
والممنوعات تثبت قدرتها من دون الله على اذلال من تثساء واعزاز 
من تثتاء , . 

وهنا ذكرت أن الاطراف المعئية والقانونية هم من يستطيعون 
الحل وان ما يقررونه ما على ألا طاعته ‏ وهنا أدركت السسيدة 
النبيهة للحد الذى لا يجاريها فيها أحد © على حد تصورها أدركت 
وتصورت أنها قادرة على اقناع هذه الاطراف بتحقيق مأربها وطلبت 
منى تحديد أسماء الاطراف فحددتها © وكانا أستائين أحدهميا رجل 
والثانى سيدة وطلب منى أن أصحيهما الى الرئاسة فى يوم حددته 
فأعتذرت عن مصاحبتى لهما حتى يكونا على حرية تامة معهما . 


ولكن اصرارها على حض ورى والله واعلم كان لاذلالى 
واخضاعى أامامها » أو لتصورها بأننى سساتوسل لهذين الاستائين 
لاطاعة الامر والرضوخ للتهديد مقابل عدم تنفيذ أمر التنكيل بى . 
والذى حدد على وجه التحديد بأن المطلوب ان لم اطع مايصدر لى 
من أوامر مسيكون المقابل هو طردى من وظيفتى وحرمائى من 
مركزى قبل المدة المحددة » وتعيين الاستاذة رئيسة للقسم والغاء 
احالتها لمجلس التآديب » ثم النيل منى ف مالى وفى جسدى وبدنى 
ودفعى للانتحار وقيل ذلك على مرأى ومسمع من شهود . 

ولم تنجح المتابلة من جهة. الرئاسة حيث لم يرضخ أى من 
الاستائين وبالتالى لم يرضخ رئيس جامعتهم للاوامر وقد قالت 
لها الاستاذة 2 خلينا نحس ولو مرة واحدة أن فيه عدل فى البلد 6. 

وتبودلت على مدى ساعة ونصف كلمات فيها تجرق على 
الذات العلية ؛ كما تتصورها ومما قلته ان.لى كرامتى فى جامعتى » 
وحتى لو سلمنا جدلا بأئنى أحمى ابنتى من أستاذة الانتقام فان ذلك 


امز غير مخرم”» على لو كنت شخصا عائيا » مما بالهم وانا رئيس 
الجامعة التى يراد فيها الانتقام من اينتى ودفعها للرسوب افتعالا » 
وهى أولى الاوائل » وضربت مقارنة ممثلة فيما حدث لاحد أساتذة 
كلية الهندسة بجامعة القاهرة فى موقف صور بشكل اخبطهاد لاحد 
التلاميذ ولم يكن بالمرة اضطهادا على حد علمى وسوف ينصف 
مجلس الدولة هذا الاسقاذ ان عاجلا أو آجلا ٠‏ 

ونشل اللقاء بعد ساعة ونصف من أقوال 'اعتيرت اساءة 
للباب العالى »© الذى لايجوز ان يتجرا أحدنا على الحديث معه بهذا 
الاسلوب حيث لم يتعوده فى.مجتمع يجيد المجاملة ولايتجشم عنا 
المقاومة ‏ وكان للرئاسة خبرتها فى ذلك فلم يكن يستطيع أحد فى 
ل 0 
التليفئزيون سجلت ٠مرة‏ أحد المسئولين فى محافظة ما عندما طلبت 
اليه الرئاسة طلبا فأشار الى عينيه باصيعه على التوالى اليمنى 
اولا ثم اليسرى : وهذا ان دل على شىء انها يدل على الاستهانة 
من الناس باعيتها » ولكن عذر الرجل فى ذلك أننا تعودنا ان نغلظ 
الايمان للتأكيد على امر ما ولو بالباطل كما تعودنا أن فقول من العين 
دى والعين دى غير عايئين بما يحمل ذلك القول من معان ٠‏ 

وانتهت المقابلة عند هذا الحد واعتقدنا جميعا بأن الاير 
سيترك لذوى الشأن من أساتذة الجامعة » وقيادتهاوالوزير المختص 
بها » وانصرفنا غير آمئين على مستقيلنا ويخاصنة أنا وبالرغم من 
ذلك كنت مرضيا لضميرى تمام الرخ 

وهنا بدا تسليط السياط وفوهات المدافع ‏ وكان بدؤها 
بالشكويين' اللتين حخليتا بالتأكشيرة السامية بالفلوماستر ‏ التى 
اجراءات ادت بى الى قسدم بوليس الازبكية الذى اكلت فيه البطيخ 
وشاهدت التليفزيون وكرمت من ضباط البوليس على الرفم من 
أوامر الساطة باهانتى . فالمصرى مازال أخا للمصرى فى اى م كان 
اللهم الا الشواذ متهم ممن تغريهم الاغراءات المختلفة من مراكز أو 
ميال ». 


الاق ب 


وهكذا ينتهى الجائب الاول من غقصة الدكتور سليمان كما زواها 
هو ٠..‏ 


.» سيدة الباب العائى : 

الجانب الاخر من قصته وهى الدكتورة نعمت هاشم تناوله 
الدفاع عن الدكتور عبد المزيز فى قامة محكية الجنايات ٠‏ 

فتد وقف الاستاذ عاطف .الحسينئ المحامى يتراقفمع عن 
الدكتور معليمان » ويروى وقائع القضية كلها من وجهمة نظره ٠‏ 

وقد جاء فى المرافعة الطويلة للاستاذ عاطف الحسينى ما يأتى, 
بالنص : 

الاستاذ عاطف الحسينى : 

« ما أن وقعت الواقعة واقصى الدكتور سليمان عن رئاسة 
الجامعة وعين خلفا له الدكتور محمد كامل ليلة ناذا به يعيده للميل 
اق الجامعة وبعد احالته الى المعاش يصدر قرارا بتعيينه ‏ .امين 
الجايعة ‏ مستشارا للجامعة مكافأة له لانه كان أداة من آدوات 
الانتقام والغدر التى اطاحت برئيس الجامعة .. واتشرف بتقديم 
المستندات الرسمية الدالة على ذلك وهى خطابان »© كتاب اعادته 
شمس يعد احالته للمعاشن فى العهد الجديد للدكتور كامل ليلة )تماما 
كبا حدث فى مسالة الدكتورة تعمت هاتسم الاستاذة بقشم الاطفال 
بكلية الطب وحكايتها افر بالحكايات التى شاهدها مسرح الجايعة»ة 
عديد من التقارير تقول © الطلبة والطالبات يهربون منها ويفزعون 
من الالتحاق بقسم طب الاطفال حثمية أن يعاندهم الحظ نيقعوا تحت 
اشرافها أو تبعيتها لا يؤجد طبيب يريد أن يعين فى وظيفة طبيب مقيم 
خشية عدوانها » المعيدون يعزفون عن هذا القسم » نضب قسمطب 
الاطفال بفضل شخصيتها الشساذة » بفضل نكدها الدائم وشجارها 


دقفا - 


المستمر واعتدت على زملائها فى القسم ومن بينهم الدكتورة زينب 
باجد والدكتور عمر. حلمى فتقديا يشكوى الى عميد الكلية الدكتور 
فرفضت وانتهى الامر بأحالتها الى مجلس تاديب »© برئاسية الدكتور 
زغلول مهران بصفته نائب رئيس الجايعة المختص بعقد مجلس 
التاديب وقرر فى شهادته أمام عدالتكم : هل قمت بعقد مجلس 
التاديب ؟ هابى الرجل الا أن يقول الحتيقة ؛ ذلك أنه كان مكلئا 
بذلك الا أنه لم يعقد المجلس اذا سمع أن هناك محاولات صسالح 
تجرى بين الطبيبة المتهمة والمجنى عليها الدكتورة زينب ماحسك 
التى حاول سؤالها فرفضنت واحال الشكوى الى الدكتور رمزى 
عير حلمى فتقدما بشكوى الى عميد الكلية الدكتور احمد البنهاوى 
والدكتور عمر حلمى وأن .أطرافا من خارج الجامعة تتدخل © فسالته 
من هى تلك الاطراف التى تتدخل »© فأجاب : السيدة جيهان السسادات 
لذلك اوقفت الامر كله ثم سألته أمام عدالتكم عن مصير اؤراق 
الدكتور رمزى الشاعر المستثمار القانونى للجامعة الذى بتل كل 
المحاولات لضمها الى التحقيق فقال : لقد نام الورق .. فى سسبات 


- 


عميق ٠.‏ 
ولقد تشرنت بأن تدمت فى بداية : هذه المحاكمة المستندات 
الرسمية الدالة على تدخل السيدة جيهان السادات فى شيئون 
الجامعة وبالذات فى شبأن الاستاذة نائبة الوفاء والامل الدكتورة 
نعمت هاشم 4 وحاولت الجهة الضغط على الدكتور عبد العزيز 
سليمان لاقناع الاطباء المجنى عليهم بالتنازل عن شكاواهم فابى 
الرجل ووقف شسامخا أمام سيدة مصر الاولى ليقول كلبة الجامعة 
لن اضغط على أحد من الاساتذة ليفرط فى:كرامته »“فان تصالحوا 
معها فانى مبارك لهذا الصلح ولا أملك غير ذلك © فعز على سسيدة 
الباب العالى ان يكون فى مصر رجل يرفع هامته ويعتز برأيه 
واصدرت حكيها بالاعدام على جامعة عين شنمسسن ورئيستها » ودير 
له الاتهام بمعرفة الاجهزة الرخيصة وعملائها من الموتورين وامثافقين 
والمتطلعين دائيا الى الباب العالى بنفوذه وجبروته فهو صاحب 


كه - 


المنح والقادر على المتع » وتم عزل رئيس الجامعة الدكتور سليبان 
وعين الدكتور كامل ليلة خلفا له وكان أول قرار أصدره هو تسيين 
الدكتورة نعمت هاشم رئيسة لقسم طب الاطفال بكلية الطب رغم 
تقرير الرقابة الادارية التائل يعدم صلاحياتها » والذى سبق أن 
أشرت اليه ويرغم ان الدكتور صلاح عواد الرئيس السايق لقسم 
طب الاطنال قبل احالته للمعاش كان قد تقدم بمذكرة اخرى اتشرف 
بتقديم صورة رسمية منها ورفعها لتيادات الجايعة يقول فيهيا 
بالحرف الواحد ان الدكتورة نعمت هاشم لا تصلح لرئاسة 
القتسم فهى كثيرة التعدى ودائية الشجار وسوء المعاملة لزملائها من 
الاساتذة والمرعوسين بل والرؤساء وكافة العاملين والاداريين » 
ولا يقوتنى فى هذا المقام أن اذكر بما شهد به الدكتور زغلول مهران 
نائب رئيس الجامعة فى هذه القاعة من أن الدكتورة نعمت هاشم قالت 
آننى لا اسال فى التحقيق بمعرفة النتتور رمزى الشماعر ولا يمعرفة 
غره انتى فوق المساعلة ©» وقال زغلول مهران أنها كانت دائلهمة 
التهديد لكافة العاملين بالجامعة اعتبارا من رئيسها حتى أصفر 
الناس فهى تقوم بتهديد الناس كلهم على حد تعبيره » واستعارة مما 
شهد به الدكثور زملول مهران بأن لسان الدكتورة نعمت هاشم 
انها فوق القاتون »2 أنها لا تسأل عن أى فعل أى جرم ترتكيه » فهى 
نائية الياب العالى © نائية سبيدة مصر الاولى تستمد مثها الكيان 
والنذير والتهديد والوعيد © وقد أفلحت .. ومع ذلك يقوم الدكتور 
محمد كامل ليلة بتعيينها رئيسة للقسم » ولم تؤدب فى مجلس 
التاديب ٠‏ ويقينى بأن أوراق مجلسى التأديب ظلت نائمة على حد 
تعبير الدكتور زغلول مهران فى عهد رئاسة الدكتور سليمان 
للجامعة » ثم ماتت بعد ذلك وقام بدفنها الدكتور كامل ليلة فى المتبرة 
التى اعدت لسلفه الشمامخ الدكتور عيد العزيز سليمان . 


وامعانا فى اذلال كزامة رئيس الجامعة وحتى لا يجرؤ احد 
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در قرار السيد رئيس الجمهورية السايق بتعيين الدكتورة نعيت 
هاشم من بين هيئة مستشارى السيد الرئيس .. 

ولما سئلت نعمت هاشم امام عدالتكم ارادت الدفاع عن تفسسها 
ويكل كذب مزيف وبهتان زعمت ان الخلاف الذى كان بينها وبين 
الدكتور عبد العزيز سليمان بسبب امتحان ابئته الدكتورة نانسى 
فى الماجستر وقد كذبها كل الاساتذة النين سيعت ثهادتهم أمام 
هذه المحكمة فقالوا بتفوقها الملمى منذ بداية مراحل تعلييهبهاا 
الابتدائى والثانوى وف كلية الطب تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف 
ومنذ التحاقها بكلية الطب كان نجاحها بدرجة امتياز منذ السنة 
الاعدادية حتى تخرجها وقد حصلت على هذه التقديرات ولم يكن 
الدكتور سليمان رئيسا للجايعة ابان حصول ايئته على درجة 
البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف حيث حصلت عليها عام 
وعين والدها رئيسا للجامعة سنة 191 ورم كل هذا 
الواقع غير المذكور راحت الدكتورة نعمت هاشم تقول ان الدكتورة 
نانسى لم تكن تستحق فى الدرجات الا صيرا .. 
ج رجال مصر باقون : 

هذه هى قصة السيدة الاولى والاخرة. بايجاز شنيد . 

ولا نريد أن نخوض فى تفصيلات أوسع حتى لا نؤذى مشاعر 
بسلطنة شسجرة الدر 3 اذا كانت مصر قد عدمت الرجال فاعلمونا 
حتى نسير اليكم رجلا .. » ولم تعدم مصر الرجال آبدا ٠.٠‏ 7 


افده 


قوانين الرئيسة جيفان ٠٠‏ 


عندما سألت أحدى الصحفيات السيدة جيهان « الصنياد 
1؟ اكتوير 1919/5 » هل المراة لن تكون ابدأ رئيسة لدولة مصر .. 
أجابتها السسيدة جيهان ‏ نحن كان مندنا ملكات بيحكيوا مصر فى 
وقت ان كان غيرنا يعيثى فى المغاور .. انظروا الى تاريخنا ٠٠‏ » 
وهكذا لم تنف أن تكون المراة رئيسة لمصر » بل أكدت من لشواهد 
التاريخية أن ذلك يمكن .. 

وكانت قد راجت شائعات كثيرة عن أن السيدة جيهان سوف 
تعين فى مواتع مختلفة تسمح بأن يكون لها وفضع دستورى 
. أو قائونى لتمارس من خلاله سلطات الحكم علنا ؛) وتخرج من 
الكواليس الى المسرح السياسى الذى تبدو هليه كدخيلة منالناحية 
الدستورية »© بينيا هى فى الواقع نوق كل دسيتور وكل قأنون 11 .٠‏ 

عرض السادات تجديد مدة رئاسته للمرة الثالثة » وكان قد 
امر على أن يوضع فى الدستور نص يمنع رئيس الجمهورية أن 
يحتل موقعه أكثر من مرتين .. واعلن اكثر من مرة أنه لن يجدد .. 
كان ذلك فى بداية حكبه وبعدها كان لابد من ألغاء هذا النص 
فى الحستور . . لأنه لن يترك مقعد الرئاسة أبدا . ومن هنا جاءت 
الشرورة الملحةلاعادة النظر فمواد الدستور » وتغييرها » واجراء 
استفتاء جديد على هذه التمديلات ©» على نحو ما ينص الدستور 
.. .وشكلت لجئة خاصة فيمجلس القمعبلنظر واعداد هذه التعديلات 
قبل عرضها على الأستفتاء العام ٠.٠.‏ وكان من بين أعضاء هذه 
اللجنة السيدةٍ فايدة كايل عضو الجلس “ وزوجة نأئب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية مجمد النبوى اسماميل الشهير والغفئى عن 


ىقت 


كل تعريف .. وكانت المناققمات تدور حول رأى البعض بضروره 
النمى فى الدستور على ان يتولى السادات الرئاسة مدى الحياة .. 

وقد عقيت السيدة فايدذة كامل على هذه المناقثقات. يأنه 
لا يكفى بالنسبة للرئيس السادات أن يكون رئيسا مدى الحياة . 
والمفروض بالنسبة للرئيس السادات بالذات أن يعين من يخلقه ٠‏ 

وفهمت احدى الصحف العربية التى نشرت النيا فى صدر 
صفحتها الاولى أن السيدة فايدة تهدف الى أن يعيد السسادات 
النظام الملكى » ورجحت فى هذه الحالة ان يكون ولى العهد هو 
السيدة جيهان ذاتها على نحو ما جاء فى الجريدة المذكورة !١‏ 

وبذلك يعود العصر الذى كانت تعنيه السيدة جيهان بأنه 
كان عندما ملكات يحكمن مصر .. وقت أن كان غيرنا يعيش فى 
المفاور .. 

ولم تكن السيدة جيهان باليقين تقصد ملكات مصر القديمة 
< كيلوباترة 6 .. حتشبسوت .. ولكنها بالتأكيد كانت تقصد 
شجرة الدر .. التى حكيت فترة باسبها قيل أن تحكم من وراء 
ستار هو زوجها .. فقد كانت هى التى تسر الامور ‏ وتدير , 
شئون الدولة ‏ بينما زوجها هو الذى يبدو فى الصورة كحاكم !. 
حتى مات مقتولا ٠٠‏ 
و قانون جيهان الاول ٠٠‏ 

على أن تدخل السيدة جيهان فى أمور الدولة لا يحعساج الى 
دليل خاصة بالنسبة للذين عاشوا تلك الفترة هقد كان هذا الامر 
واضحا على مستوى رجل الشمارع .. ولم يكن خافيا . . وكان 
ما يحيط بالسيدة جيهان من مظاهر واستقبالات وحفلات تكريم » 
ومهام فى الداخل والخارج ©» وتصريحات فى الصحف والمكتب الذى 
خصص لها بموظفيه يعنى أنها تمارس 'السلطة فعلا .. 
. وعن طريق ممارستها للسلطة استطاعت أن تحقق لليراة 
الممرية بالذات مكاسب لا تنكر » وأيا كان رأينا نحن الرجال أو 
رأى بعضئا فى هذه المكاسب » الا أنها بكل المثاييس كانت اضائة 


لاله 


للمراة المصرية رغم اعترافى البعض .. وهى اعتراضات 
تم يعضها على أساس من التعصب الرجالى والاخر على ساس 
من الدون » فقد راى الكثيرون ان بعض هة المكاسب تمس 
النموص الدينية » وتخالف الشريعة الاسلامية ؛ وخاصة فيييا 
يتعلق يقانون الاحوال الشخصية »© والذى يطيب للبعض حتى الآن 
أن يطلق عليه اسم قانون جيهان - نسبة الى صاحبختبا 
الحقيقية رغم أنه صدر من مجلس الشسعب المصرى © ووافق عليا 
البرلمان ٠.‏ 


والملاحظ ان هذا القانون قد صدر - بداية ‏ بقرار من الرئيسر 
استخدايا لحقه الدستورى الذى منحه له البرلمان ياحسدار 
قوانين فى حالة عدم انعقاد المجلس او اجازته على أن تعرض على 
المحلس فور انعقاده !! 

والملاحظ أيضا انه صدر قبل اجتماع المجلس مبااشرة ولم 
يكن القائون وحده بل ومعه عدد من القوانين التى تخص 
المراة وتعطيها امتيازات ؛ الامر الذى أكد أن وراءها جيهان 
فقد صدرت كلها قبل اجتماع المجلس بساعات .. وعرف أن قوة 
ضاغطة وعاتية وجبارة وراء هذه القوانين » فقانون الاحصصوال 
الشخصية مثلا تأآخر صدكوره سبعين عأاما » ولم يكن يضسير 
أن يتأخر سبع سسنوات أو سبعة اشهر ولكنه صدر بقرار من رئيس 
الجمهورية قبل اجتماع مجلس الشعب يساعات الامر الذى دعا 
المحكمة الدستورية الى أن تلغيه قائلة أنه غير دستورى لانه 
لم تكن هناك حاجة ملحة وعاجلة لاصداره فى غيبة المجلس ٠.‏ وكان 
الهدف من هذا التحايل أن يمر القانون فى المجلس فلن يحتاج فى هذه 
الحالة الا الى موافتة الاعضاء على قانون صدر قعلا .. بعكس 
ما اذا قدم للمجلس مشروع قانون .. فاته سوف يعرضش عاى 
اللجنة التشريعية ثم يطرح للمناقشة الواسعة داخلها وخارجها 
وستكون احتمالات الموافقة عليه صعبة فى برلمان حزب الرئيس 


-8كأه- 


الذى يملك أغلبية فى المجشى »2 ولكنها اغلبية ليست مضمونة فى 
مثل هذا القانون وبالشكل الذى صدر به ونسب اليه المثالفة 
لنمموص صريحة فق كتاب الله وسئة رسوله صلى آلله عليه وسلم 
.. وحتى اذا ضمنت الاغفلبية فان صدوره بالشكل الذى صدر به 
تعنى ثلاثة أمور : 


و الاول : أنه صدر من مؤسسة الرياسة » فهى التى أعطت 
المراة ما كانت تطالب به منذ سئوات آى أن السيدة جيهان قد 
انصقت المراة على نحو ما قهمت جماهر الشعب التى أطلقت يحسسها 
على القانون باسم « قانون جيهان 6 كما كان حس الشعب دائها 
يقظا لمسئوليتها فى الحكم الامر الذى جعل معظم مظاهرات يناير 
1917 توجه هتافاتها الى السيدة جيهان على نحو ما رأيئاه ... 
وما رصدته دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بجامعة جورج تاون الامريكية التى قالت أن ملاهرات منتصف 
يناير ١517‏ كانت تهتف « يا جيهان . . الشعب جعان 6 ونحن نأنى 
بالشهادة الامريكية . . لانها شهادة الاصدقاء . . أصدقاء العائلة .. 

ه القانى : أن القانون بهذه الصفة قد اكتسب نوعا من 
« الحصانة »6 مما يعنى أنه سوف يمر فى المجلس عند عرضه 
عليه دون تعديل » وسوف يجد من يدافع عنه © ومن يتردد فى نقده 
أو عدم الموافقة عليه . اذا دارت مناقشة بعد صدوره . 

وكانت موافقة المجلس على القانون الذى صدر مضمونة حتى 
أنه لم تتحرك واحدة من ممثلات المرآة فى المجلس » للدفاع عنه .. 
ققد لفت الانظار آن أعضاء المجلس من السيدات جميعا لم تكلم 
واحدة منهن دفاعا عن القاتون وريها أحست يعضهن بالحرج من الزج 
بأسمائهن فى قانون هو قانون السيدة الاولى » ولا يجب أن يقترب 
بالدفاع عنه © أو بوضعه سيدة أخرى غيرها .. حتى أن وزيرة 
الشئون الاجتماعية التى اأسهمت بشكل مؤثر فى وضع مسودة 
القاتون لم تتكلم » ولم تداع عله .. 

وللتاريخ فان ذلك لم يمنع اصواتا أرتفعت .٠‏ تتهم القانون 
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سه 


بانه يتعارضٍ مع الشريعة الاسلامية سواء داخل مجلس الشمعب 
أو ق.صحيفة حزب العمل المعارض ٠‏ - 

به آما الامر الثالث : نهو ارهاب المعارضين .. وكانت قد 
قامت مظاهرات من قبل بين طلاب جابعة الازهر احتجاجا ملى 
ما نشر حول مشروع القانون الذى كانت قد أعدته وزيرة الشئون 
الاجتماعية الدكتورة عائقة راتب بئاء على أوامر من السيدة 
جيهان .. 

وكانت السسيدة الوزيرة قد شكلت لجئة لاعادة الننشر فى 
قانون الاحوال الشخصية انتهت الى عدد من الميادىء نشرتها فى 
الصحف فهاجمها ائهة المساجد . . وعارضها شضيوخ الازهر» ووصلت 
المعارضة الى حد أن قامت مظاهرات ضخمة بين الطلاب »© وقد ادت 
هذه الممارضة » الى أن ينام المشروع لفترة حتى بعثته السيدة 
جيهان مرة ثأنية فى عهد الوزيرة آمال عثمان ٠.‏ 
و قصة قديمة وراء القاتون : 

وبموضوعية شديدة »© ومن منطلق اجتياعى بحت تقرر أن 
القانون الجديد أنصف المرآة وأنهى قضية ظلكمحور عملومطالبات 
الهيئات التسائية منذ سنة 1177 »6 عندما تقدمت النساء بعريضة 
الى أول مجلس نواب يطالين باعادة النظر ى قانون الاصوال 
الشخصية وكانت العريضة تحمل اسم مطالب المراة تقدمت بها 
. السيدة هدى قمعراوى رئيسة الاتحاد النسائى الذى كان ييثل 
فقساء مصر فى ذلك ألوقت . . وقد تضمنت موقف المراة من التضية 
الوطنية ومطالبتها بالمساواة فى الاجر مع الرجل وحقها فى التعليم 
ورفع سن الزواج .. ثم تعديل قأنون الاحوال الشنخصية بوضع 
حواجز ضد الطلاق الذى كان متفشيا فى اللمجتيع .. وكذلك 
وضع ضوابط لتعدد الزوجات .. 

وكانت القضية قد أثيرت من قبل ؛ وتناولها قاسم أمين كما 
كان للشيخ محمد عبده رأى قيها .. 

ا 2 


يعد ذلك بعامين ؤفى هام 1116 تكوئت أول لجنة لتعديل 
تون الاحوال الشخصية »© أنهت كراساتها بعد عام كاملل 
ووقفت الى جائب المرأة فى مطالبها » فوضعت مشروعا لتتييد 
الطلاق » وتعدد الزوحات !1 

وعندما نشرت اللجنة مقترحاتها © تامت الدنيا © ولم تقعد ٠‏ 
ووجدت متترحاتها معارضة ششديد أدت الى الصبت الطيق . 

واهيل تراب النسيان على هذه المتترحات لمدة عشر سنوات 
كاملة » كانت المراة خلالها لا تكفا عن رفع صوتها فى كل مناسبة 
مطالبة بتعديل هذا القانون .. ووقف الى جانبها عدد من قادة 
الراى والفكر » كما وقفت أيضا الصحافة مع للراة كي مطالبها 
وخاصة ان نسسية الطلاق كانت مرتفعة .. وأن الزوجة الثانية 
اتتحمت كثراأ من البيوت على الزوجة الاولى .. وكان المؤيدون 
لؤضصع القيود يقفون الى جانب آارأة ومعهم فتاوى شرعية ,. 
أبرزها فتوى الامام محمد عبده .. ومن أجل ذلك قان وزارة العدل 
فى عام 1177 كونت لجنة لوضع قانون جديد للادوال الشخصية ... 
واستمرت اللجنة فى أعبالها .. اكثر من عشرين عاما ... حتى 
جاءت الوحدة بين مصر وسوريا ورؤى أن يكون هناك قانون موحد 
للاحوال الشخصية يطيق على الاتليمين .. وتكونت لجنة ثانية .. 
وثالثة ورابعة تعمل ببطء خشية ردود الفعل .. 
ىواقوى بن عبد الناصر : 

وكان واضحا أن ثمة مشاكل تعترض اصدار ذلك القانون 
الذي يتمان.ذائها + 


فى احكام الطاعة .. 


وقد ناققى مجلس الامة الذى يراسه السادات قرار وزير 
العدل يوم 6 مارس 1959 .. ووقف وزير العدل يجيب على 


إللاقت 


اسئلة الاعضاء فى هدوء ورصانة » ويداهفع هن القرار الذى 
اصدره .. وقال بين كلماته 3 أنه ليس ف العالم الاسلامى كله 
من اقصاه الى اقصاه نص ممائل للنص الموجود لدينا عن اسلوب 
التنفيذ لاحكام بيت الطاعة © ولستث أعلم من آين جاء كى يسود 
صحائف التشريعات لدينا .. كل ما اعلمه أنه ولد فى يوم أغبر من 
أيام مايو /1851 فى حجر احتلال أنجليزى » وق حضانة طغيان 
وجهالة وجاهلية كانت تسقط على أبناء الوادى من الباب العالى 
كما تسقط الصواعق والتوازل » ثم توارثناه ‏ بالاسف ‏ جيلا 
بعد جيل دون أن نسأل عن أصله وسنده بل دون أن نشعر 
الا أخيرا وحين اليقظة »© بنشوزه عن العدل والشريعة وكرامة 
الانسان ومقتضيات الزيان © ٠.‏ 


وقال الوزير « هل يرشى السادة السائلون أن رجلا فيه مافى 
الرجال من نخوة ومروءة وشهامة .. يقيل أن يستعين بالشرطة 
كى تسوق الى مخدعه زوجة مغلولة العنق »؛ مكبلة اليدين ») ومسا 
: الفرق هنا فى شريعة الشهامة والكرامة والرجولة الحقة بين 
الزواج © وبين الاغتصاب © .. 

ولم تقنع اجابة الوزير السادة أعضاء مجلس الامة »© فهبوا 
يعارضون القرار الذي أصدره بوقف تنفيذ أحكام الطامة بالقشرطة 
٠.٠.‏ فعاد الوزير يتحدث عن قانون الاحوال الشخصية « ان البعض 
يود أن يطرح مشروع قانون الاحوال الشخصية فى مناقشة عامة 
.. وهذا القانون مازال جنينا لم يتخلق بعد »ستنتهى اللجنة منه 
اليوم ثم ابحثه بغفسميرى أيضا ثم يطرح عليكم » . 

وقد حمالم السادات بنفسه المناقشات عندما أنهى الجلسة 
على ان يقدم السيد وزير العدل مشروع قائون الاحوال الشخصية 
الى المجلس ف أول جلسة يعد جلسات هذا الاسبوع ! 

ولم يتقدم مشروع القائون ألى مجلس الامة أبدا .. ولقد كان 
معرونا سلفا أن مرور مثل هذا القانون من المجلس مملية صعبة 


فهك 


تحتاج الى كثير من التفكير والمواعية » فالقضية تمس معتتدات دينية 
يختلف فيها علماء الاسلام » والانحياز الى طرف ضد طرف فى مثل 
هذه القضية صعب 2 

لقد راينا أن هذه المناكتشات كانت مستمرة لسنوات »2 ورقم 
أن عبد الناصر حسم كثرا من الامور التى كانت موضع خلافات 
الا ان الائتراب من قضية الاحوال الشخصية على النحو الذى 
كانت تطالب به المرآة كان أمرا يحيط بة كثير من الحاذير .. 

وهذه المحاثير كان يعرفها السسادات فهو رئيس المجلسالذى 
اقترح أن يقدم القانون الى المجلس خلال أسبوع .. وامفى ثلاث 
سنوات بعدها وهو رئيس للمجلس لم يسأل عن القرار الذى 
أصدره بتقديم التائتون والذى كان هو نفسهة صاحب فكرته .. 

كان السادات يعرف أن مثل هذا القانون اذا صدر ملبيا 
لمطالب المراة فسوف يشر ضوضااء كثيرة واذا صدر وهو لا يليىهذه 
المطالب فسوف تصاب النساء ويعض الاجتماعبين الذين يؤيدون 
هذه المطائلب باحباط .. لذلك آثر الممت .. ولكن جيهان كانت 
اقوى من كل هذه التصورات .. وردود الفعل ... بل اقوى من 
عبد الناصر ٠.‏ وصدر القانون بقرار من السادات .. 


وقالت المذكرة التفسيية للقانون ان الذى يحكم الاحوال 
الشخصية تانوئان « ولقد مضى على هذين التانونين قسرابة 
الخمسين عاما طرا فيها على المجتيع كثر من التفيم المادى 
والادبى التى انعكست آثارها على العلاقات الاجتماعية الامر الذى 
حمل القضاة عبئا كبيرا فى تخريج أحكام للحوادث التى تعسرض 
عليهم .. وقد كشف ذلك عن قصور فى بعقى احكام القوانين 
القائية الى البحث عن أحكام الاحوال التى استجدت فى حياة 
المجتمع المصرى وذلك فى نطاق نصوص القريعة دون مصادرة أى 
حق مقرر بدليل قطعى لاى فرد من أفراد الاسرة بل الهدف من 
الشروع هو تنظيم استعماله لبعض هذه الحقوق . وقد نص القانون 


لماكت 


الجديد على آنه « يعتبر اضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير 
رضاها ,. وان على الزوج ان يقدم للموثق اقرارا كتابيا يتعضين 
أسيم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ود قت العقد ‏ الجنيد 
ومحال اقامتهن وعلى الموثئق اخطارهن بالزواج الجديد بكتساب 
موصى عليه .. ١‏ 

ع م لاس اشهار طلاقه لدى 

3 رسكا 9 وم ا م 
تحضره كان على الموثق اعلانها بوقوع الطلاق على يد محشر مع 
شخصها أو فى محل اقامتها »© 11 . 
هو رد على القاانون : 

ما كاد القانون يصدر حتى بدات الصحف.تقرع الطبسول 
واحدة الرأى المخالف ٠‏ 

ولعل من آبرز المناتشات التى دارتحول التانون هو مائدمته 
احدى المجلات الدينية حيث قالت بالنص 2 أغسطس 59/!ا95١‏ 6: 

اولا ‏ كوننا نعرض لقانون الاحوال الشخصية 5 فى هدوء » 
ليس ميعثه خوقا من أحد. .. وانما مبعثه أن القائثون صدر أيضنا 
فى هدوم . . وعلى حين غقلة من مجلس الشعب أو يمعنى أصح 
فى غيبة مجلس الشعب . ٠.‏ فكان حريا بنا أن نعرض له ق هدوء .. 

ثانيا س سيكون حديثنا لا عن ذات التاتون فقها وشريعة 
.. لان غيرنا من غضلاء علمائنا نصدى لذلك . . وف مقدمة هؤلام 
الغير الاستاذ الدكتور الشميخ .موسى شاهين وكيل جايعة الازهر 
وأنها سيكون حديثنا حول هذا القاتون 57 بظروفه وملابساته ٠.6‏ 
ودوافعه وخلفياته .. ١ ٠‏ 


96ل 


ثالشا ل اننا كمسلمين مشتغلين بالاسلام ‏ لا يعنى 
تعرضنا لتانون الاحوال الشخصية .الجديد أن نعارض أى تشريع 
يادام متفقا مع شريعة: الله عز وجل » يعيدا عن التكلف والانتعال 
وتحقيق رخبات فئة من الناس تريد أن تثيت وجودها على حساب 
الاسلام ٠‏ 3 

بعد هذا فمن حقنا أن نعرض بعض التساؤلات التى ثارت ى 
أذهان كثير من الناس آثر هذا القانون فمثلا .. لماذا صدر. القانون 
فى غيبة مجلس الشعب ؟ بل ما هو ادهى وامر أن التانون أعلن 
فى الصحف قبل انعقاد مجلس الشسعب الجديد ببضمعة أيام ٠‏ ومن 
المقرر دسمتوريا أن القانون الذى يصدر فى فيبة البرٍ لان يجب أن 
تتوافر له صفة العجلة وعدم الانتظار يحال من الاحوال .. كاعلان 
"الحرب مثلا أو حالات الطوارىء الهامة والخطيرة .. 

ولا نظن أن قانون الاحوال الشخصية قد تواقر له مثل هذه 
المفة وهو الذى ظل مركونا عشرات الاعوام ومثل هذا الاحساس 
ترجمه الى صيفة امتراض فى مجلس الشعب زعيم المعارضئة 
الاستاذ ابراهيم شكرى . ثم كيف يعرض قانون له خطورته على 
مجلس الشعب .. لا لمناقشته .. بل لكى يتبله المجلس برمكته 
أو يرفضه برمته .. اطمئنانا الى أن مسألة الرفض مستتبعدة 
باعتبار أن أغلبية المجلس من الحزب الحاكم ... وتساؤل آخر : 

لماذا كان هناك تخطيط مسبق للدفاع عن القانون عن طريق 
وسائل الاعلام .. فمثلا نشر التاثون فى الصط اليومية .. وفى 
مساء اليوم نقسنه كان التليفزيون يذيع حلقة مسجلة باللليبع 
للدفاع عن القانون وابطال الدفاع هم : الدكتور عبد الرحمن بيسار 
شيخ الازهر والدكتور النمر وزير الاوتاف » ومفتى جمهورية مصر 
ثم استكتبت الصحف بعض أعضاء مجيع اليحوث الاسسلامية 
للتابيد . .ووأضضح أن أعضناء مجمع البحوث الاسلامية, . وهو الهيئة 


فتن 


الدينية الكبيرى ‏ لم-يستكر مجرد الاستشارة فى صيغة القاقتون 


ه-ا٠١١‎ 


قيل النهائية . . والمعروف أن مجمع البحوث الاسلامية فى همد 
الشيخ محمد أبو زهرة قد رفض المشروع .. وعنديا وضعت 
الدكتورة عائكمة راتب وزيرة الشئون يومئذ تاتون » عارضه 
مجمع البحوث الاسلامية وتزعم الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر السابق فكرة أن يضع مشروعا يتفق والشريعة 
الاسلامية .. ولسنا ندرى ما مصيره حتى الان ٠٠.‏ 
ه قوانين جيهان الاخرى : 

قلنا أن نفوذ جيهان لم يقف عند اصدار قانون الاحصوال 
الخسخصية وحده بل امتد الى أصدار قوانين تعطى المراة مزيدا من 
المكاسب فى ممارسة العيل السيامى وكان اشراك المرأة فى الحياة 
السياسية احد المطالب النسائية أيضا »© مِنِذ صدور دستور 15157 
ونص على أن المصريين أمام القانون سسواء لا تفرقة بيهم بسمسببه 
الجنس أو الدين . 

واعتبرت النساء أن هذا النص لا يفرق بين الرجل والمراة » 
وعلى ذلك فانه يكون من حقها ان تمارس نشساطا سياسيا عنطريق. 
البرلان » وخاصة أنه كانت هناك لجان نسائية فى الاحزاب 
السياسية » كما أن المرأة أسهمت أسسهاما جديا فى ثورة 1515 . 
وفى النضال الوطنى ضد الاحتلال البريطائى . 

وى عريضتهن الى اول برلان طالبت النساء بتعديل قاثنون 
الانتخاب بحيث يسمح للمراة بميارسة هذا الحق أبتداء من 
الانتخابات المقبالة ولو كانهذا الدور مقسروطا بأن تكونالمراة «متعلية 
أو مالكة » فليس من العدل أن يعطى الرجل الامى والمعدم هذا 
الحق ويمتع عن كل النساء © 8 

ومنذ ذلك الوقت والنشاط النسائى فى مصر يدور فى ثلائة 
محاور .. الاول مشاركة الرجل النضال ضد الاحتلال البريطانى . 

والثائى هو المطالبة بتعديل قوانين الاحوال الشدخصية يما 
يحد من حرية الرجل فى الطلاق وتعدد الزوجات ٠‏ 


9 كدت 


والثالث هو مشاركتها فى الحياة السياسية عن طريق منحها 
حى الترشيح والانتخايات فالمجالس النيابية 6 وهو ما عرف ياسم 
الحتوق السياسية للمراة .٠.‏ 

وظلت المراة تدور قى فلك هذه المطالب أكثر من ربع قرن من 
الزمان .» حتى وضع دستور 1167 وصدر قانون جديد للانتخاب 
نص على أن لكل مصرى » ولكل مصرية بلغت ثمانية عشر سنة 
ميلادية أن يباشر سعسه الحقوق السياسية المتيثلة فى ابداء الراى 
فى كل استفتا, يجرى طيقا لاحكام القانون » وق الاستفتاه الذى 
يجرى لرياسة الجمهورية وف انتخاب أعضاء مجلس الامة .. 

وبناء على هذا القانون خاضت المرأة المعركة الانتخابية مجلس 
الشعب سنة /اه؟1 وقد فازت نائبتان هما راوية عطية © بالجيزة 
وامينة شكرى بالاسكندرية . 

ثم أصدر جمال عيد الناصر ميثاق العمل الوظنى ونص على 
ان المرأة لابد ان تتساوى بالرجل وأن تسقط بقايا الافلال التى 
تعوق حركتها الحرة حتى تسستطيع أن تشارك بعمق وايجابية فى 
صنع الحياة 2 وق تفسن الما ام وتأكيدا لهذه المساواة مينت 
الدكتورة حكمت ابو زيد كاول وزيرة للشئون الاجتماعية ٠‏ 

وف البرلمان الثانى وصل مدد النائبات المنتخبات الى ثمان 
سيدات .. 
و قانون جيهان ٠.‏ الثانى : 

كائت هذه مقدمة طويلة للوصول الى ما حققته السيدة جيهان 
بتوتها للمرآة المصرية .. ففى عام 11!/1 صدر قانون بتخصيص 
"٠.‏ مقعدا للمراة فى مجلس الشعب .. هذه المرة على أنساس 
الجتنس .. أئ أئه هناك اماكن محجوزة للنساء الى جاتب 
مشاركتهن قى الانتخابات العامة مع الرجال .. 

و لم يقتصر الئنص على عضوية مجلس الشعب بل لقند 


با 


قم حجز مقاعغد خاصة للمرأة ف المجالس الشسعبية بجميع المحافظات. 
ب * -اوهعةا :وطعت التسيدة جيهاك اينات كلها عن حنهة وج 
جديد .. ووصل عدد عضوات مجلس الشعب الى آكثر من ٠؟‏ 
نائبة لان القانون يلزم انتخاب نسناء ممثلات لليراة فى اليرلملان 
ريمح اس لعدكاك وزاك الى تي لزاون اده ري يورا 
ويمكن رصد 37 التوانين ‏ قوانين جيهان كالاتى : 
كج 2 و ااا أ مو ركمية 
فى عضوية د 0 الشممبية والمحلية . 
ا ل 
وكل هذه القواثين صدرت فى قيبة اليرلمان بقرار من ألرئيس . 


مثل أى أم مصرية تسعى لتأمين مستقبل بناقته ا » وترى أن 
الزواج هو افضل وسيلة لستر البنات .. فعلت السيدة جيهان .. 
وقد اختارت بنفسها أزواج بناتها عملا بحكمة شمعبية مصرية 
تقول : « أخطب لابنتك » ولا تخطب لابنك 4 . 
والملاحظ انها ؛ وهى تدافع عن حقوق المراة » وقد تزعيمت 
المناداة بانصافها ) وسعت لحل مشاكلها خالفت ما أصطلم عليه 
من ضرورة تأخير سن زواج البنات »© فقد زوجت مثلا احدى بناتها 
فى الرابعة عشرة من عمرها » ولم تحصل على شسهادة الاعدادية بعد 
ريما لانها هى نفسها' تزوجت انور وهى فى نفس هذه السن المبكرة. ٠‏ 
وربما لانها رات التعجيل بتزويج بئاتها حرصا على زيجات مناسبة 
جدا » ولما كانت هذه الزيجات يغلب عليها جائب الصفقة من الجانبين 
ملم تكن لتتم الا فى تلك الظروف » والاسرة تتمتع بكل ماهى فيه من 
. عز وسلطان » وكبيرها ينعم بكل السيطرة »؛ والنفوذ والصولجان » 
واختيار السيدة جيهان لازواج بناتها يعطى أفضل نموذج لتفكيرها 
وتطلعاتها » بل وأيضا لاتجاهاتها .. ومحاولة انتمائها الى بقاليا 
الطبقة القديية التى توهمنا أن الثورة قضت عليها . 
ان واحدة من بنات جِيهان لم يتم تزويجها لموظف عادى .. أو 
لشاب يبدا حياته معتمدا على نفسه .. أو لقناب من الطبقة 
المتوسطة ؛ ألتى كانت اسرة جيهان وزوجها فى حتيقة الامر دونها 
' قبل أن يهبط عليهما العز والثعيم . 1 
وق البداية معت السيدة جيهان لتزويج احدى بناتها الى 
الضابط البحرى نجل حسين الشافعى ؛ وكازنائبا لرئيس الجمهورية 


٠١6 


وقالت بصراحة انها تعمل بالل الشعبى الذى يقول اختار لبناتك 
ولا تختار لابنك . . لذلك فهى تختار العريس وتطلب يده . 

وكان يمكن أن يكونهذا المطلب معقولا وانكانت أصول حسسين 
الشافعى وعائلته معروقة »© فهو احد زملاء أنور السادات ى مجلس 
الثورة 6 وفى العمل بمواقع مختلفة على امتداد سنوات » وهو أيما 
الرجل الذى وققف الى جانبه أثناء انقلاب مايو .. ضد المجموعة 
الاخرى التى تصور بصرف النظر عن رأيه فى الاحداث أنها لا تقترب 
من الانتساب الى الثورة مثل قرب انور السادات » رغم ما كان 
لديه من ملاحظات سنابقة عليه .. وعلى سلوكياته الامر البذى 
جعله يكون الوحيد من بين أعضماء اللجئة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى الذى اعترض على اختيار السادات رئيسا خلفا لجمال 
عبد الناصر ٠.‏ 

ومع ذلك فان طلب السيدة جيهان الواضح والصريح قد ووجه 
بالرفمض 53 وفيما بعد سوف يصدر قرار باحالة الضايط احمد 
حسدينت الشافعى الى الاستيداع 4 وأيعاده عن القوات البحرية 35 

ما م ا م د 
ى القسسايط لقاب . 

كان فى الحرس الجمهورى ضابط شاب من خيرة الضشباط 
اخلاصا وتفانيا فى عمله » ومن عائلة محترمة » دفعه طمسوحه أن 
يدرس قى مكرسسة الالسن قسبم اللقة العبرية , 

ولقد اعجبت به السسيدة © جيهان » ويقول لى محمد عبد السلام 
الزيات أن السيدة جيهان سالته فى أمر اختيارها لاحيد المسييرى 
ليكون زوجا لابتتها لبنى . لانها تريد أن تقتريامن الشضعب . وتعيثش 
معه ؛ وتزوج بناتها لشبان عاديين منآبئائه ٠.‏ وأنها ترفض مصاهرة 
العائلات-الكبيرة . . وكان ذلك فى بداية تولى السادات المسئولية , 


اا انث 


وقد 5 جع الزيات هذا الاتجاه وأيده » فقد كان يرى أيضا فى أحمد 


ولاشك أن احمد المسسيرى كان سعيدا بهذا الاختيار . ٠‏ والملاحظ 
هنا على حد هذه الرواية انها هى التى اختارت العمريس 
أيضا مما يدل علىان الباقين كانوا بالاختيار أيضاء وقد تم تالخطبة 
فى حفل قل ان وجد مثله حتى ذلك الوقت .. فقد بدا كما لو كانت 
كل مصر برجالها ونسائها المعروفين .. وانصاف معروفين قد ذهبوا 
الى التناطر الخيرية ليحضروا الخطبة فى حدائتها الغناء . 

ونشرت الصحف فى ١7‏ أكتوير 11/1 أخبار وصور وأنباء خطية 
كبرى كريمات السادات على مافى ذلك مناجحاف بكريماته منزوجته 
6 


الى الملوك والرؤساء 2( واصيبحت الصحف تردد أسيه ©6 وابرزت 
اخبار تحركاته فى الاذاعة والتليفزيون يحكم المهام التى أوكلت اليه » 
أو التى يقوم بها . 


وفجأة قرا الناس خيبرا صغيرا من ثلاثة سطور نشر فى كل 
الصحف يقول : ان أحمد المسيرى نقل الى وزارة الخارجية .. 

وفهم الناس على الفور أن غضبة حلت على احمد المسيرى .. 
غاذا كان النقل ترقية ليحتل منصبا فى وزارة الخارجية » قاقف هلم 
يكن لينشر ف ثلاثة سطور وبصيفة واحدة .. واذا كان الايعاد 
الى وزارة الخارجية بهدف أن تعيش. كبرى بنات السادات مع زوجها 
فى الخارج » فان ذلك يمكن أن يتحقق دون النتل الى الخارجية 
اذا وافقت الاسرة على أن تبتعد ابنتها عنها كيا تفعل ساثئر الاسر 
. التى تضطر الى ذلك . . ولا يمكن طبعا أن يكون نقل أحمد المسيرى 
الى الخارج لتتاح له الفرصة لتكوين مدخرات تسامده على اقنامة 
مش الزوجية السعيد . 
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اذن لاند أن يكون فى الامر شىء .. ان خلانا ما قد وقع بين 
المسيرى وعروسه » أو أهلها كما يحدث عادة فى كثير من الاسر 
المصرية . 

ولا يستبعد أن تكون قد وقعت خلافات » أو أن السيدة جيهان 
اعادت تقيم الامور »؛ وقررت أن تخطب لابنتها ابا آخر مختلفا » 
وان السادات قد شارك وبارك » وايد هذا الاختيار الجديد ؛ بل 
. ربها يكون هو الذى دفع اليه ٠‏ 

الشاب الجديد هو المهندس عبد الخالق عبد الغفار من عائلة 
عبد الغفار الشهيرة بمحافظة المنونية » والتىكانت تتمتع بكل النفوذ 
وبكل الثروة فى المنطتة التى تقع فيها قرية ميت أبو الكوم التى ينسب 
السادات نفسه اليها . . 

ولست اوافق الذثين يرون أن عقدة السادات من هذه الاسرة 
التى عمل لديها بعض أقرباتئه هى التى دفعت الى هذا الاختيار ... 
قذلك فى رأيى قد يكون دافعا لعدم المساهرة لا الحرص عليها .. 

وعائلة عبد الغفار هى احدى العائلات الاتطاعية التى اتخذت 
ثورة يوليو فى بدايتها موقفا منها ) ووزعت ارضمها ملى المعدمين من 
الفلاحين » وهى أيضا واحدة من العائلات التى تحدث عنها الزعيم 
آحمد عرابى فى مذكراته » ونسب أليها خيانته هو والثورة العرابية 
بالتعاون مع الانجليز . ْ 

على أى حال حتى لو صدق ذلك الادماء » فانه لايم كن أن 
تنمكس هذه الخيانة على الاولاد والاحفاد » ولا يستساغ أن يحاسب 
الابئاء بجريرة الاباء على أفتراض صدقها وصحتها » وهكذا هسحت 
خطوبة الابنة الاولى الكيرى . ٠.‏ وتمت يخطبتها الى ابن احسدى 
العائلات الاقطاعية « المريقة 6 فى مصر ... 

عائلة كانت » ومازالت بما تملكه ذات بقايا نفوذ ويقايا سلطان . 
٠‏ وكان كبيرها يسموته منيد المنودية .. يطوف القرى » يجلمن. 
على المصاطب بجلبابه البلدى » والعصا فى يده على نخو ما تمل 
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السادات بعد ثلك © وكان الاتجاه لديها الى ايداع اولى بناتهما عند 
.الطبقة التى قامت الثورة 5 وبيشباركة زوجهما 52 بل ويادعثه 
تأسيسى التنظيم الذى قام بها للقضاء عليها وتحرير البلاد من نفوذها 
غرييا . | ٠‏ : 

وهكذا ظهر اتجاه جديد لدى جيهان فى أحياء الطبقات القديمة» 
ليس فقط بمظاهرها 00 وتقاليدها بل والانتياء اليها بمصاهرتها 6. 

فى يوم 1١‏ يوتيو 1117# قرأ الناس فى الصحف نبا خطبة لبنى 
« الابنة الكبرى 6 لاور السادات الى المهندس عبد الخالق 
عبد الفقار ٠.‏ 
و لبلة فرح لبنى ٠٠‏ 

ويروى موسى صبرى قصة حدثت فى زفاف لبنى لها عدة دلالات 
.. من بينها كيف كان السادات يحكم » ويتصرف فى عزبة مصر .. 
وكيف كانت سيطرة وكلمة السيدة جيهان مسموعة : يقول موسى 
صبرى العدد ١١14‏ « صباح الخر » : ١‏ ذات يوم وى حفل احدى 
بنات الرئيس السادات .. أظن كانت لبنى ٠.‏ ودعا الساداتمعظم 
رؤساء التحرير والصحفيين لحضور الحفل .. واتفق معنا محمود 
ابو وافية على أننا ننتهز فرصة الفرح ونكلم السادات فى حكاية 
مصطفى آمين » وطوال ساعات الفرح لم نجد فرصة واحدة لنكلم 
السادات 2 زحمة وزيطة وئاس مالهاش عدد » وأذنكر أننى قلت 
لمحمود أبو وافية : خلاص مفيش فايدة ! فتال لى : لا .. احنا 

واخيرا فى حوالى السامة الخامسةنجرا كان المدموونوالمعازيم 
انصرفوا ولم يبق سوى السادات والسيدة جيهان وبناتهيا وأقاريهما 
والتففنا حول الرئيس وحرمه ؛ محمود أبو وافية » أحمد رجبوحريه 
على حمدى الجمال » محسين محمد ٠‏ أنا ومراتى » وانضم الى شملتنا 
الفنان عبد الحليم حافظ وقلنا له : أن مصطفى حالته خطيرة وعنده 
تصلب فى الشرايين وضشغط وسكر. ٠‏ و ٠.‏ .وبيموت فى القصر العيتى 


دكءا- 


فل انهه ربيب اتات + 3| عق ويد دوسيو نظا السو 
بدلا من مصطقى وتكلم محسن محمد وعلى الجمال وحليم وابو وانية 
وقالت السيدة جيهان لزوجها : دى ليلة سعيدة فى حياتك وخلاص 
يقى يا ريس . . ده اللى بيطلاب .نك الطلب ده رجالتك وحسرام 
الاستمرار ىق سجئه .. ولم ينطق السادات يحرف واحد .. لم يبد 
آنه استمع لكلمة مما قلناه . . وأنصرفنا بعدها دون أن نعرف لاذا 
لم يتكلم السسادات © .. 

وهكذا .. ومن أجل عيون ليتى . . وتدخل جيهان الى جانب . 
رجالة السادات أفريج عن مصطفى آمين اقراجا صحيا .. وخرج من 
السجن فى نفس اليوم يدون اية اجراءات روتينية كأوامر السادات 
على حد رواية موسى صبرى .. وكان مصطفى أمين قد أدين فى 
قضية التجمسى لحساب الولايات المتحدة الامريكية بعد ضيطه 
متليسا مع احد ضباط المخابرات الامريكية فى منزله بالاسكندرية .. 
ويعدها عادت الصحف تنشر آنياء زفاف لبثى الى المهندس عبدالخالق 
يوم ١؟‏ يناير 191/5 بعد حرب أكتوير بشهرين .. ولم يتم فك 
الاشتباك على الحدود بعد .. ريما أثار تفيمي العريس بعض 
التساؤلات الهامسة .. فما الذى أدى الى اختيار الاول ٠.٠.‏ قم 
ابعاده بعد فترة قصيرة . . ثم مفاجأة النامى باختيار العريس الثانى 
.. الاول كان من آبئاء الطبقة المتوسطة والفسانى ينتمى الى تلك 
الطبقة المنقرضة والتى كان يظن الناس أن السادات نفسه من اول 
الثائرين عليها .. أذا كانت السيدة جيهان هى التى اختارت الاول 
عملا بالحكمة الشعبية التى تؤمن بها » فلا سك أنها قد اخخ ارت 
الثانى ايضا ! واصبح العغريس رجل اعمال .. فى عصر اعد ليخدم 
رجال الاعمال . . وليكونوا نجومه اللامعين . 

وكان زفاف لبئى مشهودا »© دعى اليه مشاهير العالم 
ومليونيراته ويكفى أنه كان من بين المدعوين أوناسيس »© وجاكلين 
كنيدى .. يكفى أن نقرأ قائمة .المدعوين لنعرف طموحات السيدة 
ألاولى والاخيرة الى أين تتجه وفيمن تفكر أن تتعرف عليهم ٠‏ 


1 


المهندس الزراعى الكبي : 
السادات أن المهندس الزراعى سيد مرعى سوف يعتزل السياسة 
نفسه ف الانتخابات ليخلفه في الدائرة التى احتكر تمثيلها ق المجالس 
النيابية المختلفة منذ ما قبل الثورة ٠‏ 

٠‏ والمهندس الزراعى الذى رشحته الصحف ليحل مكان ابيه 
هو زوج الابئة الثفانية للسادات .. السسيدة نهى محمد أتنور 
السادات . 


وكان حسن مرعى قد تزوجها بعد زواج شقيقتها الكبرى بستة 
شهور .. وفى يوم لا يوليو 141/5 نشدرت الصحف أنباء عقد قران 
وزفاف تهى السادات الى المهندسس الزراعى حسن سيد مرعى ٠‏ 

ومرة ثانية يقف الئاس متهامسين حول هذا الاختيار .. 
مالمهندس سيد مرعى والد العريس قفى معظم عمره فى السياسة 
وكان قريبا لفترات متفرقة من عيد الناصر منذ قارك كيهندس 
زراعى فى قانون الاصلاح الزراعى الاول .. وكان البعض يرون أن 
عندما سئل حول الاستعانة بسيد مرعى رغم ما يتردد عن انتماءاته 
الطبقية التى تبعده بالضرورة عن الثورة الاجتماعية ييفاهييهها 
قال : ان سيد مرعى ملتزم بى شخصيا . 

وكان هذا خطا لاشك فيه .. على أنه كان.من المتوقع الا يلمع 
المهندس سيد مرعى ى فترة السادات .. والا يحتل موقع رئاسة 
مجلس الشعب .. بعد أن اتجه السسادات الى ابعاد الذين. عملوا 
مع عبد الناصر . . وعدم تقريبهم .. ولكن سيد مرعى امسستطاع 
أن يكون رجل السادات الاول فى فترات طويلة من حكمه ؛ ويوم 
ترك مجلس الشعب عين رئيسا لمستشارى الرئيس وهى الهيئة 


1 اد 


الوهمية التى لم يكتب لها البقاء لفظت انفاسها ومانت ... ساعة 
لفظ السادات انفاسه .. ولم يكن سيد مرعى من الثين وقفموا 
مع السبادات آثناء انقلاب مايو فى وقت مبكر ٠.‏ فهو لم يكن من بين 
الذين ايدوا السادات فى اللجئة المركزية ضد « مراكر التوى 6 ... 
أذ كان معهم .. ولبلة انقلاب مايو .. وهو يعرف كل ما يدور من 
صراعات »؛ كان فى الاسكندرية .. وقد رقع سماعة التليفون حتى 
لا يزعجه احد ولا يورطه أحد .. وعند وضع سسماعة التليئون .... 
كان كل شىء قد اتتهى . . المجموعة التى بيدها السلطة قد استقالت 
وآأذاعت استقالاتها » وتركت كل المجالات مقتوحة امام السادات . 


وظهر سيد مرعى الى جاتب السادات ليشبارك » على حد أ 
قوله نفسه . . فى الاعداد لجلسة مجلس الشعب التى أستطت فيها ٠‏ 
. العضوية عن 11 عضوا عدا رئيس المجلس ووكيليه .. 

. ويقول لى محمد عبد السلام الزيات أقرب الرجال الى السادات : 
ذلك الوقت أن سيد مرعى رجل يعرف دائما الوقت المناسب لكى ! 
يظهر .. والوقت المناسبب لكى يختفى .. فهو الرجل المناسب فى 
الوتت المناسب . . فقد اختفى طوال الاحداث ولم يظهر الا ساعة 
حلف اليمين المستورية للوزارة فى قصر القبة . 

ويقول سيد مرعى أن علاقته بأنور السادات ترجع الى الايام ' 
الاولى من الثورة حيث التقى به . . وتوثقت الصلة بيئهما فى منزل ؛ 
احسان عبد القدوس ىاطار من الصداقة العميقةوالعائلية تربطهما ' 
معا « ولفت نظرى أن أنور السادات بعكس الكثيرين يتميز بروح 
عميقة من البساطة والهدوع ٠.٠‏ والريفية التلكائية: .. وهى صلات 
شكتئى اليه من البداية © . 

وكان لتقارب منزليهما فى حى الهرم فرصنة ليتزاورا كأصدقاء 
فى -جميع الاوقات .. وان تتبادل العائلتان الزيارات » وكانت اول 
مرة يلتقيان فى عمل عندما رشحه السنادات ليكون معه وكيلا لمجلس 
الامة على حد رواية سيد مرعى .. : فى تلك الأثناء اس تطعت ان 


-؟١ا1ك‏ بت 


ارى آنور السادات عن قرب » واراه لاول مرة كوكيل له فى ممارسة 
مسئولية برمانية من الدرجة الاولى .. واستطيع ان أقول ان هذا 
الرجل يتميز ببساطة مدهثدة فى حياته تجعله فى الواقع اترب الى 
مجتمع الريف منه الى مجتمع المدينة الذى يبدو أن أنور السادات لم 
يحبه أو لم يتواقق معه من البداية .. أنه يعيش حياته ببساطة , 
وهدوء وعمق .. وهو كتوم ألى درجة توحى لاصدقائه بالثقة ... 
وتوحى لاعدائه بالحذر .. وهو يؤمن تماما بمسئولية كل جيل عن 
تحضم واكتشاف جيل جديد يتحمل الميئولية من بعده .. 8 . 

ويرى دائها ان مصر فى حاجة مستمرة الى دماء ثسابة فى قيادتها 
وحينما لم يجد تلك القيادات الشابة فانه كان يسسعى لاكتشافها .. 
كما حدث نعلا أثناء رئاسته مجلس الامة .. ويالافانة الى ذلك 
فان أنور السادات يتميز بنوع غريب من الصبر لا يدركه الا كل من 
تربى فى الريف .. انه الصبر الذى يعرف الصديق انه نوع منالايمان 
بينها يتصور العدو انه نوع من الضعف .. وهو فى الاحوال العادية 
لايثور .. ولا ينفعل كثيرا © .. 

هذه هى شهادة صهر السادات فيه كما أوردها فى مذكراته .. 
والتاريخ 35 ومعاصرو السادات يمكن أن يتبينوا مدى الصدق قفيها 5 

على أى خال فقد اصبح سيد مرعى صهر السادات منذ مام 
1[ .. وأصبح ابنه تدج أبئة السادات رجل اعيال .. 
و جيهان ٠١‏ والزواج الاسطورة ٠٠‏ 

وجيهإن هى الابئة الصغرى . . وصاحبة الزواج الاسطورة ىق 

وجيهان هى التى تردد اسممها كثيرا فى محاكمات خالد 
الاسلاميولى وزفاقه الذين قتلو!ا السادات .. وكان الدفاع قد ركز 
مدفعيقه على السنادات وتصرفاته وسلوكياته هو واسرته التى تبعده 


0 أت#١اا‏ ب 


تماما عن الاسلام فى محاولة لانقاذ أرواح الذين قتلوه أو تخفيف الحكم 
عليهم .٠.‏ وكانت جيهان يتصرفاتها من الائدلة التى استخديهيا 
الدفاع ٠.‏ 

وجيهان أيضا ياعتبارها آخر العنقود» كانت قريبة من والديها 
جدا » الى حد أنها كانت رفيقة معظم رحلات السادات حتى بعد 
زواجها » هى وحدها دون زوجها فى أغلب الاحيان .. وكانتث أيضا 
رفيقة معظم رحلات أمها .. وعلى الاخص الرحلات الى اسرائيل . 

وجيهان هى صاحبة الزواج الاسطورة لانها تزوجت كطدلة 
كبيرة .. ولان الزواج كانت تبدو فيه صفة الممس فقة التجارية 
يوضوحج .. ' 

دفع عثمان أحمد عثمان مهرا متواضعا لابنة السادات قدره 
مليون جنيه ! وعثمان كرأسمالى عندما يدفع مليون جنيه فلابد أنه 
يحسب اسكئثئار مثل هذا المبلغ الكبير» والفوائد التى يحققها .ولعل 
آقلها ان يتف السادات فى خطاب ملنى ليشتم الذين يهاجمون عثمان 
قائلا .. انه هو شخصيا المقصود بهذا الهجوم » هو وآسرته ... 
فعثمان كرأسمالى كبير قد ربح كثيرا فى هذه الصفقة 1 


فمنذ الان يصبح عثمان أحمد عثمان الرجل القريب من السادات 
المستشار ورفيق رحلات السفر »© وجولات الامن الغذائى ) وتصبح 
شركة « المقاولون العرب »6 صاحبة امتياز على ممر كلها وتصبح 
نصر هبة المقاولون العرب .. ويتحول عثمان الى رجل سياسى .. 
عضو ف البرلمان .. وق المكتب السياسى للحزب الحاكم © ووزيرا 
وناثبا لرئيس الوزراء ٠٠‏ وتجم الانفنتاجح الاول ٠٠‏ ويصييح الحديث 
عن عثمان موجها لاولاد السادات وله شخصيا كما قال فى خطابه 
2 1 مارمسن1976 6 ويصبح من حق ابن عثمان أنيستاجر لشركاته 
الخاصة طابقا خاصا فى عمارة « المتاولون العرب » تخليه له القبركة ٠‏ 
من مقرها الرئيسى بشمارع عدلى وتؤجره له لاعماله الخاصة فئط 


إل 6١1ا-‏ 


ياربعة وثلاثين جنيها .. فقد أصبح محمود عثمان زوج جيهان 
الصسغيرة آحد كبار رجال الاعمال فى مصر . . أو أحد العباقرةالصفار 
كما قال الدكتور محمود القاغى الذى أثار هذه القغسية فى مجلس 
الشعب موجها كلامه لرئيس الوزراء عن المكان الفسيح بالدور 
التاسع من عمارة « المقاولين © بشارع عدلى الذى تم التقفازل 
عنه لابن الوزير ليكون ٠.‏ كتبا لشركة انشأها هو وآخرون لتصنيع 
والاتجار فى المواد العازلة ولم لا وهو أيضا من العباقرة الصفار .. 


وعندما تناول الدفاع فى قضية اغتيال الساداتجيهان الممغرى 
قدم للمحكمة نسخة من مجلة أيفا الايطالية عدد اول اكتوير 154.1 
أى قبل الاغتيال بأيام .. على غلافها صورة للسيدة الممغيرة مع 
خوليو المطرب الاسبانى راي الدفاع أنها منافية للتقاليد الشرمة 
وكان تعليق الصورة 5 خوليو يفزو جيهان ؟ . 


وقال لى عيد الحليم رمضان محامى خالد الاسلاميولى أنه لم 
يقصد بذلك ادانة لجيهان » ولكن هقط لتوضيح كيف كانت تعي سآ سرة 
«ه سادسسن الخلناء الراشدين 6 ٠٠.‏ وما هى التقيم والتقاليد التى 
تحكيها . 


ونحن لا نهدف التكهم » أو تشويه سمعة السيدة الصفرة ٠.‏ 
قريما بال الدفاع عن المتهمين باغتيال السادات فى محاولة لتحتقيق 
كسب لصالح موكليه عندما حاول أن يرجع اغتيال السددات الى 
تصرفات حمقاء منه ومن آسرته . . وبالتأكيد فان دوريز كايز مراسلة 
التليئزيون الامريكى فى القاهرة لا يستطيع احد اتهابها .. وهى 
السيدة الامريكية ‏ بالتحامل على السنادات لحساب المعارفة أو 
لكسب شخمى . . تقول السيدة دوريز فى كتايها الذى تتحدث فيه 
من السادات 5 ضفادع وعقارب »6 بالنص : 


« انه جاء صيف 1198 © وأنتقل السادات وزوجته وابنتته 


'الصغرى جيهان وجيشرحرسه الخاص الى مقره الصيفى فالمعمورة 


5 


وقد لفت نظرى ابنة السادات وكان عمرها 14 سسنة حينذاك ؛ وهى 
متزوجة منذ عامين من أبن أكبر ملياردير ىق مصر عثهان أحمد عثمان 
ولكن وجودها هنا فى المعيورة بدون زوجها شجع القسائعات فيوجود 
أبناء الشعب على بنت الرئيس السادات » التى لم تكن قد ورثت من 
أمها كينا سوى اسمها » بينيا هى صورة طبق الاصل من أبيها ىق 
الشكل ؛ والاثبهار بكل ماهو امريكى وفى التصرفات التى جعلتها 
موضوعا لكثر من الاشاعات المتعلقة بالسلوك الشخصى © . 

المهم أن محمود عثمان أحمد عثمان الذى كان قد تخرج لتوه من 
كلية التجارة تحول ال رجل اعمال ٠‏ 
تحولوا 0 وا .. ايا كانت 
الوظيفة .٠‏ فكلهم من أصحاب المكاتب .. سواء الاستيراد .. أو 
الوكالات التجارية .. أو المستوردين .. أو الشركات والمصائع 1 

ويبدو أن السيدة الاولى والاخيرة وزوجها ارادا أن يضربا المثل 
والتدوة امام أجيال الاننتاحيين ٠‏ 

ويتفس الشمهادة الانجليزية مقله جين الستفرة كلية 
الاداب أيضا مترسبمة خطى السيدة الاولى جيهان الكبيرة ٠‏ 

' وبالتاكيد: فاق اختيار نوع الشهادة التى توضل للجامعة .. 
واختيار نوع الكلية ليس من قبيل اللصادفات 1 ' 


كان زواج جيهان الصغيرة قد تم بغد زواج شقيقتها يحوالى 
عامين حيث تم الزواج الاسطورة فى ؟؟ أكتوير 159/8 وبدا محمود 
يشق طريقه فى مجال الاعمال الحرة بسرعة الصاروخ قِالجو .كله 
مهيا الجى يتقيم: . .. حتى يدون وجهود أو تعب فهو أبن المهندس 


0000-3-0 


واللات 


3 


25011 .. وهو ايشا يون بلدا ٠٠‏ وهو زوجالابنة 
اخدللة .. حبيبة أمها 1. . 

ورغم الشائعات الكثيرة التى انطلقت حول هذا النواج. 3 
والازمات العائلية التى ماثيتها جيهان الصغرة .. الا أنه بيذي 
أن كل ما تردد لم يكن صحيحا .. وأن جيهان عموما عاشست مسع 
زوجها حياة الاسرة الجديدة التى تختلف عن حياة"ماءة المصريين 
نظرا لطبيعة الاسرة » والامكانيات المادية المتاحة لها . 


ه زواج الابن الوحيد 1 


ثم نصل الى الابن الوحيد جمال . 

'وجمال أثار ضوضاء أكثر من مرة 6 

فى المرة الاولى عندما ولد' .. اطلق عليه ابوه اسم جمال .. 
حبا فى جمال عبد التاصر . . وريما .. تقربا مثه .. ريما .. وفاءله 
.. زبها .. على كل حال فقد وجه الى ابنه الذى ولد عام 1165 
رسائل ضمها كتاب « يا ولدى هذا عمك جمال »© . 

وجمال هو الذى تمهد انقلاب ابيه على جمال عبد التاصر .. 
ولاشك انه قرا الكتاب الذىيوجهه اليه ابوه امتنانا لجمال عبدالنامر. 
ولاشك انه قرأ أيضا قصة حياة أبيه » وهو يبحث عن ذاته .. ىق 
كتابه .. ولاشسك ان جمال قد اختار ‏ مثل مئات الشباب ‏ عندها 
قرا ما قاله له ابوه فى الكتاب الاول عن جمال عبد النامر . . وما قاله 
ابوه أيضا عن جمال عبد الثاصر فى الكتاب الثانى ٠‏ 27 

تال فى الكتاب الاول : جمال عيد الناصر عمك يا بنى الذى 
سميتك على اسمه » وصديقى »© ورئيسى »2 الذى احبه واحترمه منذ 
أن كنا ضابطين صغيرين فى منقباد سنة 15784 »2 عيك جمال هذا 
يا بنى يمتاز بالاقدام » والايمان بمصر » واستقلالها ؛ وكرامتها 
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أيمانا صلبا عنيدا ©» كنت المسه منذ حداثتنا فى معاملمه لنا نحن 
اصدقاءه » وفى معاملته أيضا للضباط العظام الذين كاتوا رؤساضا .. 
وى معاملته لافراد البعثة البريطانية التى كانت مفروضة على 

.. وهكدًا وضع عمك جمال شعار المثل العليا موضع التنفية 
من قبل أن نبدا الثورة يا بنى .. وهكذا كان عيك جيمال ومازال 
وسيظل يحسب حساب كل شىء مهما كان مستيعدا يا ينى لذلك 
انهزم وانهار امامه ايدن الذى قضى ثلاثين عاما يصرف السياسة 
الدولية ويتحكم فى مقأدير البشر © وكانوا يعتبرونه اسستاذا من 
أساتذة هذا الفن ٠.‏ 

لن تستطيع أن تكون لنفسك فكرة حقيقية عن كل ما تم من غير 
ان تعود دائما الى شمخصية عمك جمال التى تجمعت فيها كل خيوط 
هذه الثورة من قبل أن تبدا وبعد أن قامت ٠.‏ 

« اردت يا بنى ان انكر لك هذه التفاصيل لكى تعلم كيف بدات 
الثورة » وكيقف كان عمك جمال يسيطر على الاحداث نيوجهها ولا 
توجهه ) وهو فى كل ما يصدر عنه أو ينفعل به انما يفكر أولا فى مصر 
واثقا ى مصر © وبعث مصر ٠.‏ 

كانت الصداقة هى العامل الاساسى الذى اتخذه عيك جمال 
شعارا له » وهو يبتى تشكيل الضباط الاحرار يا بئى لانها معنى 
ينسجم مع طباعه »© ويحفز فيه بكل طاقات الانتاج والحماس © فقد 
كان يسعدنى معلا ان يوقف اجتماع شسعبة من شعب التشكيل أو 
يلغيه لان ضابطا زميلا رجاه أن يساعده فى درس من دروس كلية 
أركان الحرب وقد لا يكون هذا الضابط مضوا فى التشكيل » ولاينتظر 
منه اصلا ان يكون عضوأ » وانما يكفى جدا أن يفضله عمك جبال 
باسم الصداقة فيكون له مايريده حتى ولو عطل ذلك بعض الوقت 
العمل الذى يعيش أليه » ويكاقح من أجله عمك جمال .. وهو 
الثورة .* : 


هاا - 


لقد انتصر عمك جمال فى كل هذه المعارك يا بنى » وسينتصر 
يلذن الله دائيا لانه صادق مع ريه ؛ مع نفسه » يخاسب تفسه 
اقسى واعنف حساب » فى الوقت الذى يتلمس قيه لفيره كل ابواب 
العفو والغفران » يحفظ الفهد » ويصدق الوعد » ويخلص الود » 
ويتقى ربه فى مره قبل العلن » لذلك ايده الله » وآزره »© ونصره 377 
عيك جمال يا بنى هادىء دائما ويعرف تماما ما يريد .. 


يا بنى عمك جمال هو عقل الثورة » ومديرها ©» ورائدها .. 
يمعنى انه الى هذه اللحظة مثلا بعد مضى عدة سنوات على قيام 
الثورة » فان احدأ منا تحن الذين كنا فى مجلس الثورة لا يعلم بالضبط 
عدد الضباط الاحرار ومن هم الذين خرجوا ليلة ؟؟ يوليو » ومن هم 
الذين لم يحُرجوا .. الا فرد واحد هو عمك جبال .. 


اراد الله سبحانه وتعالى ان تنهار على يديه اكبر امبراطوريتين 
عرقهما العصر الحديث .. هما بريطانيا المظمى والاتحاد الفرنسى 
. . انهارت على يديه هاتان القوتان يا بنى وهما تملكان من اسلحة 
الدمار والقتك احدثها » فى الوقت الذى لم يكن عمك جمال يبلك الا 
ايمانا راسخا يربه وبوطنه » تجلى فى اروع صورة يوم ان كانت 
الطائرات تقذف مدن مصر بالتنابل فكان عمك جمال يقول : الله 
أكبر من كل سلاح واقوى من كل من يصور له الغرور انه اقوى 
الاتوياء, .. بهذا الايمان أنتصر عمك جمال يا ينى لا لمصر وحدها » 
وانما لكل الشعوب التى عانت طوال القرون السابقة من السيطرة 
الاجنبية » استعمار الرجل الابيض الذى لم يعرف يوما الخلق 
ولا الضمي. ؛ من أجل ذلك شسنوا ويشئون اليوم على عمك جمال حربا 
يائسة » استخدمت فيها بريطانيا وفرنسا السلاح والعتاد . فلما 
فشلتا بدات أمنيركا تكيل يسلاح آخر هو سلاح الدسن السياسى 
والاغراء بالدولار والتخويف بالاساطيل لكى تحقق نفس الاهداف » 
ولكن بفارق بسيط هو ان اميركا تعمل لحساب امبراطوريتها الجديدة 
الصاعدة بعد أن ايقنت منانهيار حلينتيها الامبراطوريتينٍ الغاريتين. 


دأككلاكت 


وقد انتصرت الثورة » وانتصر عميك جمال فى كل معركة 
هَاضها باسم الشمعب » انتصر يا بني على ادعيساء الدين من 
المشعوذين » وقضى على الاتجار بالسنياسة » وأنتصر فى مارس سنة 
5 ؛» وأنتصر فى أكتوبر سنة 1165 »© وانتصر يا بنى فى معركة 
الاحلاف » وانتصر فى معركة العروبة » وانتصر فىمعركة تسليح مصر» 
وانتصر فى معركة القئاة » وانتصر فى معركة وحدة مصر وسورية ) 
وهو يكمل اليوم انتصاره فى اتحاد الدول العربية ٠‏ 

وسوف تنقل بعض ما ختم السادات كتابه الذى وجهه الى ابنئه 
الوحيد وعمره لم يتجاوز على الارض شهرين ليضع أمامه صورا من 
الثورة وقكدها .. 

قال السادات : انتصارات جمال © جمال يا رب من صنعك - 
الرائع ‏ وابداعك القاهر © انه عبدك المؤمن بك » المتوكل عليك » 
المسير بالهايك . الباعث فى شسعبه وقومه رسالة الحق والعزة 
والسلام ‏ . 

ولقد نصرتنا به يا رب فى مواطن كثيرة ٠‏ 


تناقض يكشفه الابن : 


سوف يحتار جمال انور السادات عندما يقرا هذه الكلمات. . 
'وعندما يراجع ما كتبه والده نفسه عن عبد الناصر .. بل وريما ذكره 
لنفس الوقائع » وابرزها صفات عبد الناصر .. ثم حرب 1565 
التى صورها بطولة » وعاد فصورها خرافة ! وايضا فى وصغه 
لعلاقات عبد الناصر بزملائه » وبوالده بالذات ©» كيف وصف العلاقة 
التى قال عنها انه صديقه ورئيسه بأنه لا يمكن أن يصادقه .. ولئقرا 
بعض ما قاله السادات فى كتابه عن عيد الثاصر : 

قال فى الكتاب الثائنى .. < آنه التقى يجمال عبد الناصر فى 
متعباة. -. وكان: من الواضسم .ان يقيْم بينة وبين سيره من القناسن 


1,6 


حاجزا من الصعب اجتيازه فقد كان منطويا على نفسه بشكل يلفت 
النظر ولذلك فكل ما قام بيننا فى تلك المرحلة لم يخرج عن نطاق 
الاحترام المتبادل ولكن من بعيد 6 . 

« لم يكن من السهل ان تزول الغششساوة من عيئى مبد النثاصر 
وداخله ملى, بتناتضات لا يعلمها الا الله يحتم على واجبى كصديق 
ان لا اكتشمفها أو افصح عنها . . لقد كان يفترض الشسك فى كل انسان 
مسقا » وكانت النتيجة الطبيعية لكل هذا أن خلف عيد الناصر وراءه 
تركة رهيبة من الحقد سواء بين زملائه اترب الناس اليه أو داخل 

« انئى لا استطيع ان اقول سوى ان علاقتئا كانت علاقة احترام 
وثقة من جاتب كل منا .. وليست صداقة على الاطلاق .. فلم يكن 
من السهل على هبد الناصر أن ينشىء علاقة صداقة ببعنى الكلبة 
مع اى انسنان وهو المتشكك دائما .. الحذر الملىء بالمرارة .٠‏ 
العصبى المزاج » ٠‏ 


بعد حرب 1861 2 كان عبد الثاصر مشمفولا بالخرافة التى 
أمبح آسمه مكثرئا بها . . خرآفة كبيرة جدآ ق مصر والعالم العربى 
مهو البطل الذى حقق النصر على امبراطوريتين كبيرتين بريطانيا 
وفرئسيا #6 . 

لا استطيع ان ادرك لماذا كان هبد الناصر يترك خلفه كمية 
رهيبة من الاحقاد . . © 5 كانت لديه عادة استباع الى الوثمايات » 
وعتدما تمس شخصه أو بيته أو أمنه يصبح من السيل التاثى 
عليه 6 ٠‏ 


. واعتقد أن حمال اتور السادات .الذى كان يحيل اسم "* 
حجمال عبد الناصر فى حياة جمال .. قد أصيب بصدية فى ابيه عندما 
ثرا هذا التناقض فى أقواله المكتوبة . . واحس مدى الوفناء الذى 
يتمتع به ابوه من خلال قراءة هده السطور .. وهى قليلة مما كتيه 
السادات فى كتابه . . غير آقواله فى خطاباته .. وقر .احايثه 


لكك 


المحنية فضلا عن الاحاديث الخاصة ق المنزل التى بدات منذ وقت 
مبكر حول عبد الناصر .. وهى الاحاديثت التى قال لى محمد 
عبد السلام الزيات انها بدات عقب انقلاب مايو 1111 مباشرة فى 
الجلسات والسهرات التى كانت تعقد كل مساء فى المنزل تحت قيادة 
لسسيدة جيهان . ٠‏ طعن فى جمال عبد الناصر .. مما دفع الزيات أن 
يتشكك فى نوايا السادات وصارحه بذلك ولكن السادات رفض 
هذا المتطق ونفر مما ذكره له الزيات » ثم القى خطابا كتبه الزيات 
. هلجم فيه المتشككين واصر على مبادىء عبد الثاصر » وعلى التطبيق 
الاشتراكى ٠ ٠‏ وبعدها بدا يتخذ مواقف من الزيات انتهت الى ابعاده 
تماما ثم الى وضعه ف السجن فى نهاية مصر السادات . 


وى درس خصوصى لجمال : 


التحق جمال محمد انور السادات بالجامعة ينفس الشنهادة .. 
الشهادة الانجليزية التى التحقت بها أمه بالجامعة .. دل يكت 
شقيقته من أن تلتحق بالجامعة أآيضا 1 

وهذه الشمهادة لا تغطيه الحق وققا للقائون ان يدخل كلية 
الهندسة .. فدخل كلية الطب .. على سبيل التمويه والتغطية » 
وتنفيذا لسيادة القاتنون .. وبعدها امكن التحويل من كلية الطب 
الى كلية الهندسة .. لان القانون يعطى هذا الحق . 

وكانت العائلة . والحق يقال حريصة على اتباع القانون 
٠.‏ . والالتزام به .. وسيادته ! 

وعندما كان جمال يدرس ف الثانوية العامة » التى لم يحصل 
عليها » يقول الدكتور عبد العظيم انيس انه استدعى الى الرئاسة 
على عحل وبأجراءات سريعة وهناك تبين ان سبب الاستدعاء هو 
انهم يريدون منه ان يعطى درسا خصوصيا لابن الرئيس ىق 
الرياغفة :1 


كرون 5 


وتعجب الدكتور انيس لانه هو الشخص الذى وقع عليه 
الاختيار فى ذلك العام ليضع امتحان الثانوية العامة فى الرياضة » 
غكيف عرفت الرياسة يذلك . . ثم كيف يطلبون منه ان يعطى درسا 
خصوصيا وذلك فضلا عن أنه ممنوع بالقانون الذى كان يحصرص 
الرئيس على التمسك بسيادته .. آلا ان المفهوم ان المطلوب هو ان 
يعرف الطالب جمال اسيثلة امتحان الرياضة من خلال درس خصوصى 
لدى الامنتاذ الذى وضع الامتحان . 

والدكتور انيس كان استاذا بالجامعة » ولو كان المطلوب غير 
ذلك لعهد الى استاذ اخر ...أو الى استاذ من اساتذة المدارس 
الثنوية كما هى العادة المتبعة ؛ فلم يسمع احد ان طالبا بالثانوية 
قد اتفق مع استاذ جامعى كب أو حتى صغير أن يعطيه درسا 
خصوصيا فى اية مادة . . ورفض الدكتور عبد العظيم ائيس وذهب 
يشكو الى وزير التربية الذى وأجه الامر بنتور .. وكانه مسالة 
عادية . 


و بكالوريوس جمسال : 

بعدها دخل جمال الجامعة بالشهادة المعتهدة لدى الاسرة » 
ووصل الى كلية الهندسة » وحصل على ششسهادة اليكالوريوس ٠‏ 
تلك الشهادة التى كانت موضع مناتشة فى مجلس الشعب » عندما 
اتهم بائه حصل عليها بالغش.ى .. وكان الاستاذ الذى ضيطه » 
متلبسا بالفشى قد قصل من الجامعة » ولجا الى مجلس الدولة لاعاذته 
الى وظيفته ٠.‏ وبعد مققل السادات طرحت القضية ق بعض صحف 
المعارضة . . ووصل الامر الى حد مناققشتها فى مجلس الشعب »© على 
اعتبار ان أثارة مثل هذه القضية فيه تشكيك فى نزاهة الجامعة . ٠‏ 

واقر مجلس الشعب ؛ أن بيكالوريوس جمال السادات قد ناله عن 

جدارة واستحقاق » وبالقانون . . ولم يتسرب اليه الغقى ابدا ! 

وأفتتح جمال السادات عقب تخرجه مكتبا هندسيا . 
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قد شق طريقه هو الاخر الى مجال الاعمال الحرة » ؤطبعا 
وجد الطريق ممهدا أيضا .. ووجد من بين المهندسين الكبار من 
يتعانون مع مكتبه » ومن بين الشركات الانفتاحية وغيرها من يعهد 
اليه باعمالها ! 


ه زواج جمال .١‏ ونائلر 


اختار حمال السادات زوجته بنفسه زميلة له فى المدرسة 
الاجنبية الاعدادية والثانوية » هى دينا التى كانت تدرس الاعلام فه 
الجامعة الاميركية وتم زواجه منها يوم 12؟ سيتيبر 151/8 ٠٠‏ اليوم 
التالى لعودة السادات من كامب ديفيد ٠‏ 


وف هذا الحفل » ويهذه المناسبة السعيدة » وعلى طريقة الملوكه 
عندما يصدرون قرارات للثسعب بمناسبة اعيادهم أو زواجهم © فانه 
فى هذا الحفل اصدر السادات قرارا بعودة مصطفى امين الى الكتابة 
فى جريدة الاخبار» وابلفته له السيدة جيهان عندما حضر الحفل بناء 
على استدعاء من الرئيس »© وكانت السيدة جيهان كما يقول مصطفى 
أمين قد اتصلت به عقب منعه من الكتابة » وقالت له انه أصبح بطلا 
شسعبيا » وطلبت منه الا يهاجر » ولم يكن فصطفى أمين يفكر فه 
الهجرة ولكن هذا الطلب من السيدة جيهان كان يعنى الايحاء لمصطفى 
آمين بان يغادر البلاد . ويتول مصطفى أمين أن السادات اثناء 
زيارته للولايات المتحدة سئل عن منعه من الكتابة » وكان يجلس ف 
:طائرة العودة مع زوجته © فى صالون خاص ويجلس الى الخلفه 
السحئيون وفجاة نتحث السيدة جيهان الباب وقالت للصحفيين .. 
الرئيس قرر دعوة مصطفى آمين لفرح جمال . . وأنه ارسل تلكسر 
من الطائرة بالفعل وجاء تلكس أن مصطفى آمين تسلم الدموة .. 

وعندما عاد الصحئيون ابلفوه ان السيدة جيهان ابلغتهم بائه 
سوف يعود للكتابة 030 


.١4- 


وضغط عليه الصحفيون لحظور فرح جمال » ولكنه رفض » 
وعنبيا لم يجده السادات ارسل أليه سيارة من سيارات الرئاسة 
بع موسى صبرى واحمد رجب ليعودا به ٠‏ : 
وصافحه الرئيس ؛ والسسيدة. جيهان ». وجاعت السيدة جيهان 
لتجلس الى مائدتنا تاركة مائدة الرئيس . 
أى ان السيدة جيهان لم تكتف بالتدخل فى السياسة والاتتصاد. 
وكان لها دخل ايضا فى الصحافة . 
وان السيد الرئيين كان يرى فى زواج بناته » وولده فرحا 
ينبغى ان يعم اثره على شسعبه على طريتة الملوك .. 

. وهذا هو نظامه فى الحكم مع السيدة قرينته » وبقيت تساؤلات 
تحتاج الى اجابة حول السيدة فيئا زوجة جمال .. 

يتردد انها حفيدة صاحب شركة .نادلر المؤيية للحلويات .. 
ويقال أن اصل هذه المائلة يهودى .. فهل هذا صحيح .. اننا 
رجو الا يكون صحيحا أيدا .٠‏ بل اننا نستبعد صنحته ©» ولكنئا نطرح 
الاسئلة .. . 


ومرة اخرى دعيت مضر كلها الى حفل زفاف اسطورى تم ق 
تصر الجزيرة .٠.‏ 


.© حساسية للاضواء »» 


وتقول دورين كايز مراسلة التليفزيون الامبركى فى القاهرة ' 
.٠‏ ائكر بعد يوم وأحد من عودتنا من كامب ديفيد كان السناداته 
فى ذلك اليوم يحتفل بزواج ابئه جمال الذى سياه تيمنا باسم الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر؛ وكان حفلا بالغ الفخامة والبهاء » مطرزا 
بالزينات والاضواء وزيدة المجتمع المصرى » واشهر الملربين 
والمطريات .. ولقد ركزت انتناهى كله على وجه السادات وكان فى 
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معظم اللحظات وهو جالس بالصف الاول يحاول ان يتظاهر بامرج 
ولكنى استطعت ان الحظ انه رغم كل ما يبديه من مرح كان يسرح 
احيانا فتعلو وجهه تقطيبة رهيبة كأنما هو يرى أشباحا مخيفة تطوف 
امام عينيه © ثم يتنبه لنفسه فجأة فتمود ايتسامته الميكائيكية عندما 
يحسس ياثوار الكاميرا تقترب لتسلط عليه © والواقع انه كان لديه 
احساس غريزى لكاميرات التليفزيون لاتكاد أنوارها تقذرب منه حتى 
يعد ئفسه لها. 


و زوجة آب . . بلا قلب ٠٠‏ 


هذه هى المئلة التى عاكشت لها جيهان .. 

الاب 2 وبناته الثللثت .. والاين 256 عاقوا جميعا حياتهم 
:كما لم يعش احد .. ولم يتركوا شيئا لم يحققوه .. فلقد ملكوا كل 
ثنىء . . وتمكنوأ من كل شىء ٠‏ 

وقيما بعد سوف يأتى الدور على الاحفاد .. لنرى الحفيد , 
الطفل وكبرى صحف مصر تنشر صورته وتشسيد بتواضعه الجم لانه 
وهو فى الثالثة من عمره » ارتدى ملاس ضس باط الجيقى وكان 
ديمقراطيا عندما لم يضع على كتنيه رتبة اللواء .. وأكتفى برتبة 
الملازم فقط 

وكان شريف نجل السيدة لبنى يصحب السادات دائما حتى فى 
رحلاته الى الخارج .. والداخل .. ولقد كان يوم اغتيال السادات 
فى المقصورة مع جنته السيدة جيهان . . ولعله شساهد بنفسسه نهاية 
جده .. وريما يتساعل ذات يوم بعد أن يكبر عن السيب .. ولعله 
يعرغه من قراءة التاريخ بعيدا عن الاتفعالات والعواطف . 

على كل حال اذا كانت اسرة السادات تعيش فى هذه البحبوحة. 
فيجب أن نقرر أن هذه ليست أبيرة السادات ٠٠‏ ولكثها نصف أسرته 
.٠.‏ اما التصف الاخر فقد كان يعيشى فى الظلام ..٠٠‏ 


ان 5 


جيمان ٠١٠‏ زوجة الأب ٠١‏ 


هناك جانب آخر مظلم من صورة السيدة جيهان . ٠.‏ حاولت 
دائما اخفاءه .. فالسيدة جيهان هى الزوحجة الثانية للمرحوم .٠‏ 
وزوجته الاولى هى أم أولاده الثلاثة 033 روية ..ورأوية.. 
وكاميليا .. وهى بهذه الاوصاف تقريها جدا من ان تكون بلفة 
المصريين « ضرة 6 .. وزوجة اب !! 

ولعل ذلك كان أيضا مما دفع بالبعض الى تشبيه السيدة جيهان 
بشجرة الدر .. الزوجة الثانية .. الغرة .. وزوجة الاب .. 
والتى سامت أولاد زوجها سوء العذاب الى حد أتهم شماركوا 
فى التآهر للتخلص منها .. ولم يكن ذلك صحيحا بالنسبة للسيدة 
جيهان من هذه الزاوية . 

ولعل افضل من يتحدث عن علاقة السيدة جيهان يزوجها 
وبأولاده من زوجته الاولى السيد حسن عزت .. ليس فقط لانه 
كان صديقا للسادات الذى عمل معه فترة فى المقاولات بعد طرده 
من القوات المسلحة .. ولا لانه كان زميلا له فى بعض التنظيمات 
داخل القوات المسلحة .. ولكن وهو الاهم لان السادات نفسه 
.. وجيهان نفسها يقولان أنه هو السبب فى تمارفهما حيث أن 
اللقاء الاول بينهما تم فى منزله بالسويس على نحو ما ذكرنا من 

يقول السيد حسسن عزت أنه « فى منتصف مايو عام 1547 © 
التقيت صدفة فى التاهرة بالصديق سعيد ماشى ققيق السيدة 
اقبال مافى »© زوجة السادات الاولى ©» وسألته عن احوال ثقيتته 
وبناتها روكية وراوية وكاميليا .. ثقال لى أننا على بعد أمتار 


ااه 


قليلة من منزلها واتترح على ان أذهب معه لزيارتها نقبلت على 
النور .. نأنا أحمل لهذه السيدة كل مودة واحترام وتقدير وهى 
التى كما ذكرتنى عندما جلست أليها » كانت تغسل لى هدومى 
وترتق ثراباتى وتطبخ لنا الطعام ٠.‏ 
. وقد جاه تذكيرها لى يهذه الامور فى أطار عتاب تشديد لاننى 
كنت .السبب فى زواج. انور من جيهان لكننى ذهلت وعقدتالدهشة 
لسانى وهى تقول « مشثى حرام عليك تجوزه وأنا كنت حامل وعلى 
نثمته # !! 

قصسمت عليها الحقيقة عن تفاصيل زواج أتور من جيمان 
وكيف آنه أقسم على المصحف الشريف بأنه طلقها وهو فى السجن 
فقالت « هذا فير صحيح »© .٠.‏ 


وقد فهمت وعرفت أنه من الطبيعى والمنطقى ان الحاجة 
أقبال حملت منه اوائل سبتمبر 11548 » أى قبل شل هر من 
خطوبته لجيهان في " اكتوبر :1164 !! 

يا للغرابة .. هل حلف انور على المصحف بالباطل وادعى 
أنه طلقها وهو فى السحن وأنا صدتته لان القسم الذى أقسيمئاه 
أن لا يكون بيننا الا الممدق . 

لقند اعتيرت نفمى مجرما فى احق هذه السيدة ويئاتها » وكان 
على © يوم جانى اأرحوم صفوت بخصوص زواج جيمان من 
السلدات »© ان ابحث عنها أو عن سعيد » شقيقها » لكى أتحقق . 
ولكن لم يخطر على بالى أن أنور » الذى لم يكن ينقطع عن الصلاة 
يصدر عنه مثل هذا السلوك ويقول فير الحق وهو يتسم على 
المصحف 1 


< ثم كانت الصاعقة الكبرى عندما ساألتها عن معاشى البنات 
وميراث والدهن النادات . . لقد قالت الحاجة أقبال » باستسلام : 


ا اكاب 


معاشى أيه .. طلبونا فى ادارة المعاشات وقالوا ان معسائىن 
السلدات ..ه حنيه فى الشهر .. بناتك ١0.‏ والسيدة جيهان 
٠.‏ .. وهذا كل شىء ١‏ ثم جاء ما هو أدهى وأمر .. عندما 
مألتها عن ميراث السادات وقالت انه لم يترك مليما واحدا ... 
قلت « والمنزل الكير فى ميت أبو الكوم وال 18 فدان » .. فنظر 
الى سعيد مافتى وقال « لقد بعتهم له بثمن بخس عندما قال لى أنه 
يريد الارض لبناء بيت كبر يأوى اختى وبناتها بعد مماته .. لكنه 
سجله يام ولده جمال من الست جيهان » . 

صدمت .. ورحت أضرب كفا بكف وأردد نفس الكلمات التى 
رددها رحمه ألله قبل أن يطلق عليه قاتله تلك الرصاصات الفادرة : 
مش معقول .. مش معقول .٠.‏ 

لكنهم » سعيد ماضى والحاجة اقبال ويناتها » قالوا ان هذه 
هى الحقيقة عارية .: فتركتهم وتوجهت على الفور الى الاستاذ 
عبد الحليم رمضان المحامى العملاق ورويث له الحكية فايدى 
استعداده لمتاضاة الطرف الاخر لرد الحق وتحقيق العدل .. 


توجهت الى زميلى فى الكنفاح العام الجليل أحمد حسن 
الباقورى ولم نكن قد "التقينا منذ حوالى .؟ سنة .. وما ان 
باب منزله فى مصر الجديدة وفتح لى حتى تعانقنا ؛ وكانت زوجته 
الفاضلة السيدة كوكب حاضرة نقلت مازها أنا الأرحوم حسن 
عزت 4 فخضج الشيخ الباتقورى الوقور ؛ بالفحك وقال ان الرحمة 
تجوز على الحى والميت . 

ذكرت الششيخ الباقورى ما كان من تصرف أنور بمواقه ... 
. فذهل للحظة »© فقد كان متحمسما للسادآت ومواتف السيدة جيهان 
المعتدى عليها .. وعندما سألته راى الشرع فى هذا التصرف مد 
يده الى صحيح البخارى وأخذ يقرأ ما كان من شأن رسول الله 
عندما جاءه النعمان ليشهده على غبته لابنه من زوجته الثانيسة 
« بحره »6 الفارسية الجميلة . 
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فساله رسول الله عن أولاده من زوجته الاخرى .. واضاف 
وى الشرح » الراجع عن الهبة كالتقىء وقال له الرسول الكريم : 
« انك لم تعدل » واوجب عليه أن يرجع عن الهبة ٠‏ 

اضاف العالم الجليل بأنالسيدة جيهان لم تظلم بنات السادات 
.. لكن السادات هو الظالم طيقا لنص الشريعة .. وقال 3 هذا 
هو ما اراه يا أخى ٠.٠‏ والله اعلم » 355 


هكذا افتى الشيخ الباقورى .. العالم الجليل والوطنى 
المخلص .. وف اليوم التالى ذهبت الى سعيد مامشى والسيدة 
اتبال لعمل توكيل للاستاذ عبد الحليم رمضان كى يبدا فىالاجراءات 
التضائية إلا أننى فوجئت بالرد الذى يؤكد أصالتهم ومعدنهم الجيد 
اذ قالوا : « نحن أغنياء بنفوسنا ولا نريد أن تؤرقه فى قبره ونعذب 
روحه الطاهرة .. لتد فوضنا آمرنا لله » . 

وانا الان اأتماءل ‏ هكذا يقكول صديقه حسن عزت : كيف 
يمكن أن يستريح السادات فى قبره ويتجئب حساب الله العسم ؟ 
وارى الاجابة عند السيدة الفاضلة جيهان السادات وقد وضحت 
الآن أمامها الحقيقة وهى اعلم بما تركه السادات فى مصر أو فى 


الخارج .. 
.. فهل ترضى السيدة جيهان بهذا الظلم الذى حاق بزوجته 
ويناته .. 


اننى اتضرع ليها راكعا على ركبتى ©» وقد كنت سسب زواجها 
ان تنصف بنات السادات وترد لهن حقهن .. وآنا على ثقة أتها 
لا ترضى بظلم آحد ولن ترضى 76 ٠٠‏ 
ع استولى على المراث : 

يعيد حسن عزت رواية قصة هذا اللقاء فى حديث بميجلة 
الدستور « لإ يناير 146 » قاثلا : 

فى العام الماضى كنت فى مصر » وبعد زيارة للمحامى عبد الحليم 
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:رمضان ٠.٠.‏ .وأنا خارج من عنده قرب . الجاردن .سيتى © حيث 
تسكن بنتى هناك » واذا بى اتقايل ؛ ويعد عشرين عايا »يبع 
سعيد مافى © شسقيق اقبال © أهلا وهلا .. بالحضن والبوس » 
'واخبرنى آنه باع مطبعته »© وأنه مستوز والحمد لله .. سالته 6 
وكين حال “أقبال:5 .. فاجينئ هى هنا فى:الشارع. المجاور ؛ ومعه 
مث بزيكزة الكاجة اقبال » نعمها الله » وهى التى لم آرها منذ 
.خممتة وعشرين عامنا ٠.٠.‏ وفوجئت بها محاطة ببناتها اللاث 
. أثتتان مطلقتان والثالثة وهى حاصلة أخيرا على ماجسستم من 
أمزيكا » :هى أيضنا على وشك الطلاق .. أية حالة » حالة تبكى » 
'وكيف لا تبكى وأنت ترى بنات: من صلب السادات فى هذه الحالة » 
وقارنت بين خالتهم وحالة السيدةٍ جيهان السادات التى تعيقى 
:وآسرتها فى ترف وبيوتها فى الاسكندرية ومصر . 

لقد دخلت بيت اتبال بعد خمسة وعشرين عابا © وكانت معى 
:زوختى الايطالية » روزالين » وذهلت ممى لما رات ٠‏ 

' لقد آثبتنى اقبال » واتهمتنى بأنى مسئول عن تعاستها © واننى 
طلقتها من زوجها » وقالت لى أتك لا تغرف الحقيقة . ان السادات 
لم يطلقنى ٠‏ 1 

وهذه هى المفاجاة » لقد واجهتنى يوثيتة ميلاد الابنة الثالشة 
للنادأت » كاميليا » لقد ولحت بعد خطية السادات لجيمان 
بكلاثة عقر يوما » فهل رأيت قاضيا يطلق أمرأة حاملا فى تسعة 
أشهر » لقد كان السادات يعيشى حياة عادية مع زوجته' اتبال ٠‏ 
فى الوقت الذى كان يعيش قصة حب كبرى مع جيهان .. وهى 
الحقيقة التى لم أعرفها الا خلال زيارتى الاخيرة .. فعندما فاتحنى 
السادات فى خطبة جيهان » قلت له وماذا ستفعل مع أقبال » فأكد 
لى إنه طلتها ‏ وأنيت له بالصحف * وضع عليه يده وأقسم ثلاثا 
أنه طلق اقبال .٠‏ 

وتتدخل روزالين. زوجة حسن عزت » ' وهى ايطالية تتكلم 
بعربية متقطعة لتقول : 
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« لقد أطلعتنا اقبال فى السنة الماضية على صورة لها مع 
السادات وبناتها منه © راوية »> رقية » وكاميليا ى راس ألبر ؛ 
صورة عائلية »© بينيا كاميليا لم تولد الا بعد زواجه من جيهان .. 


وقد انزمج حسن عزت وهو يقول أننى لاسباب كثيرة > أولهة 
خيبة أملى ق السادات »© هذا الرجل الذى اقسم على المصحف +4 
وذهبت لاشترى له الشبكة » وأحضر لزفافه جوقة عبد العزيز 
محمود ويمكن لى أن اتذكر موته وجوقته وهى تمزف للراقصاته 
وهو يعُنى : 9 يا مزوق يا ورد فى عود »© والعود استوى »2 والكدل 
فى عينيك السود © جلاب الهوى »© ٠.‏ 

ويذكر عبد العزيز محمود آنه أخذ منى وقنها ثلاثمائة جنيه . 
دفعتها » كالحمار أو كااردال ©» والرجل تزوح ٠.‏ وآتا اع .. 


وكنت اثق فى الف .أت : ربب الذى كنت أمسلى زراءة ف 
السجن وهو أمام ولا كر الائمة » ثم أننى رفضت خطبة 'بتن شتيقى 
على عزت »© الذى جاء طائبا يد جيهان » وآخيرا كانت المفاجاة 
الكبرى التى واجهتنى وانا ازور السيدة اقبال . 

لتد أكدت لى أن الجهات الحكومية استدعتها للحضور 
ولتبليغها أن تصيبها من المعاشى المخصص لها من طرف الحكوية » 
هو مائتان وخمسون جنيها شهريا »2 تأخذها بينيا تأخد جيهان > 
نفس التيية ٠‏ 

فقد قررت الحكومة تخصيص منحة شبهرية لماثلة السادات 

لتد خرجت من بيت اقبال » وتوجهت رأسا عقد المحابى 
عيد الحليم رمضان لانقل له قضية أريد رفعها للقضاء المصرى 4 
تشدية تنصب ٠.‏ 

نصب السادات على عثئلة السادات » فعئديا كان انور 
السادات رئيسا للدولة » استدعى شقيق اتبال » سنعيد مافى 
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وتال له « اسمع ان لك ولاختك اتبال ارضا فى ميت ايو الكوم .. 
أريد أن أقيم لكم عليها بيتا يعود عليكم بالخير فى الايام الصعبة » 
وعليك ان تتنازل لى عن تلك الارض » ثمانية عقر قدانا يسسعر 
رمزى » حوالى ثلاثمائة جنيه للفدان .. لاقيم عليها بناية. باسمكما 
وفعلا حصل . . وعلى الرغم من أن سعر الارض كان وقتها يتعدى 
الثلائة آلاف حجنيه للفدان فقد سجلت بثلاثمائة » واتضح فييما 
يعد أن الارض سجلت بعد أن بنيت » ياسم جمال السادات وطلب 
منى عيد الحليم رمضان » أن احضر أقبال لتمغى توكيلا ٠.‏ فرفضت 
اقبال وقالت : كيف أقيم دعوى على السادات وهو فى قيبيره؟ة 
ورنضت اتبال التوجه الى الشهر العقارى . 


وى رسقة الى جين : 


أرسل حسمن عزت خطايا الى السيدة جيهان .. التى تعلم 
بما تركه السادات فى مصر أو فى الخارج .. يذكرها بقوله تعالى 
« ما أغنى عنه ماله وما كسب » سيصلى نارا ذات لهب وامراته 
حمالة الحطب فى جيدها حبل من مسد » .. تأثلا ان السيدة جيهان 
لا ترضى بهذا الظلم وتكون حمالة الحطب .. 

وقد جاءعت رسالة حسمن عزت ردا على اتصالات تقامت بها 
السيدة جيهان لابلاغه بعدم التحدث عن موضوع البيت الذى كانت 
تملكه السيدة اقبال ماضى واستولى عليه السادات بالخديعة وسجله 
باسم جمال ابنها .. وجاء فى الرسالة بالنص .. 

وختاما .. أرجو يا جين أن تفهمى موقفى »© فيما لو صحت 
رواية الحلهة افبال وخصوصا أن آنور حلف لى على لصحف عند 
خطوبتك انه طلق اقبال وهو فى السجن » وقد كنت تعلمين هذه 
الحتيقة عند خطوبتك .. وهو الامر الذى لا أجد له تعليلا الا حبة 
الاعمى لكى »© وآنا أعذره لهذا .. قمعئى هذا أنتى كنت مخلب . 
القط » الذى ارتكب جريبة تشريد هذه السيدة ويئاتها الثلاث .. 
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ال د عا فر ولت الت ا 
والدهم وحنانه طول بحياته 

والله العطيم يا جين اررقم اق مزلم المتواضع » الحاجة 
. وبناتها » أرمع. غرف ورآيت الاحفاد وكيف يعيشون الفساقة على 
معاش .0؟ جنيها سه مرتب سواق ‏ وعددهم زيادة عن عشرة 
الا يكنبى حرمانهم من حنان. والدهم فى حياته » كيان يحرموا يمد 
مماته » .اليس هذا حرام يا جين ©» وانتى الست المصلية الطاهرة ؟ 

وافتكرى اللى قلته لكى فى باريس عندما كنتى وانور عند 
جيسكار ديستان ».حكاية.سيدنا محمد لما نزلت عليه الاية الكريمة 
آنا فتحنا لك فتحا مبينا .٠٠‏ ب آلخ .. الله يهدينا ويهديكى 
يا جين ويحسن ختامنا جميعا .٠‏ واذا ماكنتشى مسألة خضسمر 
ارجعى لضميرك » وانا عارفه ومتأكد منه .. فلو أقنعتنى أتهسسم 
مظلومين » رجعى لهم بيتهم عشان ربنا يسترهم » ويستر عليكى . 
يح ع 2 و كر سوه اموي 
آنا ماعملتقى فيكى الا كل خير . 7 

انتى الان على وشك طبع كتابك عن أنور » الله يجعله 
ملايين النسخ »© ويريحك فيه الكثير » ولو حدث وصدر كتابى 
وهو الان ىق اللابدة ولندن : فان صورتك الس ؛ امام الراى 
ين ٠٠‏ أذن أولى أن اتسحيعى وضع هؤلاء البئات التعستام 4 
وتحتفظى بصورتك لامعة مضيئة كما عرفتها دائها ٠.٠‏ ويكنينى 
شر ظلمك والتجنى عليكى . 

أرجوكى أن تكتبى الى قرارك حتى أتمكن من حتف هذه 
انقصة الحزينة من الكتاب قبل صدوره-. ٠.‏ وتريحينى من عذاب 
الضمم ‏ خحتى أموت مكفرا عن ما عسسانى أخطات » والله يتلم 
أنه بحسن نية ©» ولم اكن الا ضحية » وما أردت ولكى الا كنل 
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سمادة .. الله يعديكى يا جين ويهدينا جميما ويلهمنا السواب > 
والسلام ختام ا 
و من هى الابنة الكبرى ٠٠‏ 


لا اعتقد أن السيدة جيهان سوف تستجيب لرجاء حسن عزت 
بانصاف بنات شرتها .. فاذا كانت المسألة تتملق با مال .. 
فالسيدة جيهان قد عبرت من خلال مواتفها طوال فترة حكم 
أنور السادات وايضا خلال تصرف السادات فى ممتلكاته ‏ سواء 
كانت كثيرة أو تليلة ‏ عندما تصرف يها لاولاده منها فقط . ٠.‏ ولآن 
الرئيس كان مؤمنا .. شسجيد الايمان .. ولانه كان يتشيه بعمر 
أين الخطاب عدالة وحسسمما .. ولانه كان يستعد لكى يكون سائس 
الخلفاء الراشدين .. ولانه آخيرا قال أنه لا ببدل القول لديه 
ونا هو بظلام للفياد. -: 


فهل كل ذلك يؤدى لمثل هذه التمرفات .. 


السيدة جيهان .. التى شبهها هو بالسيدة خديجة ٠‏ شجعت 
أو سعت أو على الاقل وافقتث على ذلك ٠ ٠‏ 


على أن الصدمة التى أحس بها الناس .. والتى ريما 
شاركوا السيدة اقبال وبناتها الثلاث أزمتهن .. كانت عننيا 
نشرت الصحفيئذ البداية نبا خطبةالابنة الكبرى للرئي سالسادات 
الى الضابط أحمد المسيرى .. 


يومها آحس الناس بها يمكن أن يسببه نشر مثل هذا التبآا 
فير الصادق من متاعب وآلام نفسية فى منزل الزوجة الاولى ٠.‏ 

فلم تكن لبثى هى الاينة الكترى للسادات ٠.‏ انما ابنتهالكبرى 
السنيدة رقية أو روكية ٠.‏ 


' وكان فى نش -هذا الثيا تجاهل تام لزوجته الاولى .. وليس 
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هذا هاما على فرض أنه كان قد طلقها . . ولكنه هام جدا بالنسبة 

كيف مات ضمي الاب لديه حتى تجاهل فلذات كبده الثلاثة . 
يمثل كل هذا التجاهل © وفرض عليهن ستارا كثيفا من الصسمت 
والاهيال » غلا هو استقبلهن »> ولا هو صحبهن فى رحلاته ٠.٠‏ ولا 
هو زارهن .. ولم نسمع أن الصحف نشرت تبأ عن واحدة مئهن . 
او صورة لها ٠.‏ 
أن عائلة السبادات التى تظهر فى التليفزيون » وف المجلات »؛ وحتى 
فى مطبوعات الدعاية عن مصر .. هى المائلة المكونة من زوجته 
ابتلعتهن تماما !! 
هج الاضرار ٠٠‏ والزوجة الثانية : 

السيدة أقبال تعيش مع بناتها الثلاث فى شقة عادية بشارع 
البستان بالتاهرة .. 

ولقد تزوجت الثلاث ٠‏ زوحتهن أمهن بنفسها 26 وكأنهن 
د فتدن الاب .٠.‏ 

حدثت لخلافات بين الزوجات .. وازواجهن .. لم يتمغفل 
اليادات . . 

طلقت: احداهن .. لين لأسادات دخل . ٠‏ تزوجت ليس له 
حملاتقة . 


ن زوجته الاولى : 


وقالت كاميليا ابئتة السادات انها هى وشتقيقاتها لم يتمتمن 
مع والدهن بالمعاءئة التى تمتع بها اخوتها غر الاشقاء (ابناء السيدة 
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جيهان ) وان الرئيس السادات عنديا تزوج بالسيدة جيهان قال 
لزوجته اتبال أن الشرع يبيح له الزواج من اريع لكنها طلبت 
الطلاق وحصلت عليه قبل زفافه ألى السيدة جيهان بأيام كما 
قالت ان السادات خلال السئوات العشر الاولى من زواجحها 
بالسيدة جيهان كان يزورها للاطمئنان على ابناتكه الى ان علمت 
السيدة حيهان يهذه الزيارات فمنعته . 

كل ذلك فى صمت وبعيدا عن الابالذى يتمتع بالساطةوالنفوذ 
والسلطان .. والذى كرس أمكانيات الدولة من آمن .. وسيارات 
وغرها لخدية بعض اأولاده .. 

أى نوع من الاباء .. هذا الرجل .. 

وأى قيم كانت تحكمبه . . واية أخلاق كان يتمسك يها .. 

ربما ظن أن هذه هى أخلاق القرية التى كان يتحدث عنها ٠‏ 
أو ان هذا هو العيب الذى كان يتهم الكثيرين بأنهم لايعرفوته .. 

واى عدل .. ننتظره من رجل لم يمدل بين اولاده ٠.‏ 

ثم .. وهو الاهم .. آين كانت السيدة جيهان من ذلك كله .. 

لا نريد أن نقول انها كانت السبب .. ولكننا فقط نتساءل من 
دورها .. كزوجة ثانية ٠.‏ .وهى التى تبنت قازن ون الاحوال 
الشخصية حرصا على المراة حتى لا قضار بسبب الزواج الثانى .. 
وكيف قبلث أن تكون هى الزوجة الثانية التى حاريتها .. هل كانت 
تحسى بمعاناة الزوجة الاولى لزوجها وهى تدافع عن الزوج ات 
اللواتى ظلمن بالزواج الثانى للرجل .. اذا كانت قد احست بمثل 
هذه المعاناة غلا فك أن تصرفها كان سيكون مختلفا . . 
و جيهان زوجة الاب : 

كانت السيدة جيهان تنشر العطف » والرحمة » والوفاء . 
وتزرع الامل فى نفوس الئاس كما صورتها اجهزة الاملام .. ولكنها 
لم تراع هذه المعانى مع أولاد ضرتها . . فعاملتهن معاملة زوجمة 
الاب ! 
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٠‏ .وله عرضت السينما “المرية فى كثير. من قصصها مآبى 
تسيبت فيها زوجة, الاب . . ويكى الناس وهم يتابعون تصرفات زوجة 
الاب التى أخترت دائما كشخضية_شريرة لتلعب هذا الدور الذي 
يتطلب اجادة فى التمثيل ٠...‏ واظهار البراءة والطيبة فى جاتب وأخناء 
للحقيقة المبكية والمأساوية فى جانب آخر 3 

ولم نسمع عن أن السيدة جيهان قد قامت بمثل هذا الدور ؛ 
فانها لم تلتق ببنات زوجها ,,..لم تعاملهن معاملة سيئة ٠.‏ ولم 
تعاملهن معاملة حسنة .. غهى لم ,تتعاهل مبعهن على الاطلاق .. 
وربما لم تراهن فى حياتها حتى نقول أنها كانت تعصف بهن ... 

ومن هنا يكون السؤال :. ٠‏ للسيدة جيهان :٠‏ كيف طاومها 
ضميرفا أن تفصل بين الاخت والاخت .ءات احدا لا يظلم أولاده بأن 
يفصل بينهم وبين أصنقائهم . .. فكيف بالقصصل بين الاخوة .. كيف 
لا يتعارفن .٠‏ ويتحايبن ٠٠‏ ويتصادقن .٠‏ وكيف لا يدعى الاخوة 
لحغور افراح اخوتهم .. وآن يكونوا بعيدين عنهم يقرأون عنهم 
قفقط فى الم.حف .. 

واذا جاز ذلك ف حالات الزواج . . فان المصريين يكنون قداسة 
خاسة للموت .. وينسون خلاناتهم مهما كانت ضراوتها وقوتها أمام 
جلال الموت الذى يهز وجدانهم وأفئدتهم ٠.٠.‏ وتلك خاصية مصرية 
أصيلة وعريقة 000 

1 وبعد قتل السنادات . . نشرت بناته الثلاث نعيا صغيرا مدفوعا 
بالتقود فى صفحة الونيات .. 


أى أتهن كن بعيدات تمايا عن حادث الاغتيال »© وعن .تلقى 
المزاء فى والدهن .. 

. بل أنهن لم يدخلن منزل والدهن حتى للمشماركة فى تلقى العزام 
٠. 35‏ آية قسوة هذه .. 

ثم .٠ه‏ أنهن كن يتلقين عزاء آخر .٠.‏ فكان هناك مأتمان .. ملتم 
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أولاد السادات وأسرته الاولى. 9 ومأتم أولاد السادات واأسرته 
+«لاول .يحظى بكل الاجتمام ٠٠‏ .ويقام فى قمر .. والثاتى 
لا يحظى بأى اهتمام .. ويقام فى سرادق فى ميت أبو الكوم .. 

د ووو د موا 
صلحي لقم تنس قد فرض هذ الصورة على الجمهع بل ظه ‏ . 
هي ظلام هناك ٠٠‏ واضواء هنا : 

كان ' المارفون. بتفاصيل التطيعة التى غرست .بين الاخوة 
والاخيرة كمجاهدة كبيزة .. وأم مثالية لمصر كلها ... 

وزيما تال البسش متهم يخبث إلى بسلاية علوية من فهو 
أن تكون زوجة ثانية . ٠‏ وآن تيعد أبناء الزوج ج الاول ٠‏ وتفرض عليهم 
العزلة وحياة الظلام بينما تنعم هى وأولادها نيما وفره لهم الاب من 
سعادة » وعز وجاه ه» 

القد كان من حق الاولاد نصف أبوة السادات . . ونصف حياته 
..'ونصف ؤقته .. كما أنه كان من حقهم نصف ثروته .٠.‏ ولكن 
الناس كلهم يعرفون أن ذلك لم يتحتق ٠‏ 

وعندها يكون السؤال .. عن الداقع وراء ذلك .. أنثا لا 
يمكن أن ثتهم السادات باتعدام عاطفة الابوة لديه .. ولا بقسوة 
التقلب وتحجره 00 وهو الذى صوره لنا الاعلام على أنه يفيض رقة 
وعئوبة وانسائية . . وهكذا آيضا تحدثت عنه زوجته الثانية السيدة 
جيهان ٠٠‏ 
واذا كان ذلك صحيحا ؛ ولعله صحيح .. من أذن يكون 
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صاحب القلب القامى . . والسطوة التى أوصلت وضع الاسرة الى 
هذا الانقسام الظالم .. 


قسم يعيش فى الاضواء . . ويملك كل شىءم ٠٠‏ وهو القسم 
الجديد من الاسرة .. 


قسم يعيش فى الظلام .. ولا يملك شميئا .. ؤهو القتسم 
التديم والاصيل من الاسرة .. 

وكيف تناست كل اجهزة الاعلام .. وكل الجهات .. وكل 
الشخصيات التى كرمت السيدة جيهان دورها كضرة » وزوجة ثانية 
.. وهل لم يخطر ببال أحد . . أن يسأل عن ابناء الزوجة الاولى .. 

وعندما كانت الصحف تنشر الابناء عن زواج الابنة الاولى 
للسادات او الابنة الثانية .. أو الابنة الثالثة .. آفلم يكن فى ذلك 
أمتهان لعتول الناس ٠٠‏ وكذيا مفضوحا فان زوجة السادات وبناته 
الاولى والثانية والثالثة روكية »؛ وراوية » وكاميلييا .. لم يكن 
مجهولات . . كما أن زواجه الاول لم يكن مجهولا أيضا . . وليس من 
المنطقى أن يتم هذا التجاهل » والنشر بهذه الطريقة الا ان يكون ذلك 
بتعليمات للصحف . . أى أن التعليمات كانت تفرض الظلام على 
خصف أولاد السادات .. وأن يتم تجاهل اولاده من غير السيدة 
جيهان » ولا تتم حتى مجرد الاشارة أليهن .. بل يلثى وجودهن 
تماما .. فتكون لبنى كبرى بناته . . وليس روكية .. وتكون جيْهان 
صغرى بئاته 033 ولا يرد نكر كاميليا الابنة الصفرة الثالئة من 
السيدة اقبال ماضى الزوجة الاولى .. التى لم تنشر الممحف صورها 
ولو لمرة واحدة » ولم يسسمع أحد عنها اى كىء . . 

هل هناك زوجة أب اشد قسوة .. وجبروتا من ذلك .. 

ثم هل يتناسب هذا الدور مع سيدة اولى .. من المفروض أن 
تضرب المثل .. 
0 ثم هل يليق هذا الدور بسيدة ذات نقشاط اجتماعى فى خدمة 
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“الضعفاء ٠ ٠‏ والوقوف الى جانب المرشضى ٠ ٠‏ ورئاسة جمعيات الرعاية 
الاجتماعية .. والدفاع عن حقوق المراة .. ! 

لا نريد أن نخوض فى تفاصيل الحياة اليومية القاسية للجاقب 
الآخر من الصورة .. المهم فقط أن نرصد موقف جيهان زوجة الاب 
.. ( والشرة » .. ذلك الموقف الذى تجاهلته السيدة التى دافعته 
يحماس عن حقوق المرآة . . والتى رسمت لها صورة تفيض انسانية 
.. ورقة .. وهذوبة .. واسستطاعت يهذه الصورة وبالتعلييات 
ان يطمسسن الجزء الآحر من العملة .. وأن تفرض عليه حياة 
الظلام ٠٠.‏ 
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نشرت الصحف ذات يوم نبأ يقول انه قد ضيطت فى كازينو الليل 
خمور مهرية بدون جمارك . وان حصيلة الجمارك عليها نصف 
مليون جنيه ٠‏ 

وكازينو الليل تملكه السيدة شريفة فاضل الشهيرة بأم البطل ١‏ 

وتردد فى القاهرة بين الناس انه انه اذا كانت أم البطل الواحد 
.٠‏ تملك ما قيمته نصف مليون جنيه ٠ ٠‏ فكم تملك السيدة أم الابطال! 

ولم يكن ما تردد بين الناس صحيحا على أطلاقه . 

ودما كان السبب قى ذلك ما قاله السادات نفسه ردا على 
السيدة بابرا والتز ‏ فى حديث تليفزيونى نشر فى القاهرة أيضا أن 
زوجته السيدة جيهان تعمل فى التجارة ولكنه منعها من التعامل مع 
الحكومة أو القطاع العام حتى لا تكون هناك شسبهة استغلال نفوذا! 
وانها أيضا من حصيلة اعمالها تنفق على ما يعيش فيه من يذخ .. 

ولا أحد يعرف صحة تصريح الرئيس .. ذلك ان العمل 
التجارى قى بلد هثل مصر ‏ بظض_ روقها وقوانيتها لايد أن يمر عير 
(الاجهزة الرسمية على كل حال 1 ٠‏ 

فالاستيراد مثلا يلزمه تصريحات وموافقات حكومية .. 
والجمارك على المستوردات يلزمها التعامل ممع الحكومة 35 والارباج 
يلزمها تقديم أقرارات لمصلحة الضرائب الحكومية .. 

فكل الانشطة التجارية تحتاج فى نهاية الامر الى أن تمر 
عير الحكومة . . مهما كانت مشروعة ! 


> 
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ناذا أنتقلنا مثلا الى الاراخى » وكانت تجارة رائجة فى تلك 
:السئوات »© فانها تمر عبر الحكومة من التسجيلات الرسمية ©» الى 
'توصيل المرافق فى الاراضى الجديدة » الى الغرائب » فضلا عن ان 
:الحكوية ذاتها هى المالك لكل الارافى الجديدة التى تقسم للبناء » 
وتستصلح للزراعة ! 

وكذلك كل الانشطة الاتتصادية .. مما يجعلنا نقرر أنه فى 
:مخز ليس: هناك نقماط اقتصادى مشروع آلا والحكومة طرب فيه .. 
'حتى ولو كان دوزها قاصر! علىالموافقة .. أو:السكوت او تحصيل 
الضرائف ؟. 0 - . 

وليسن معروفا على وجه التحديد 'ما هى الانقشطة التجارية 
التى كانت تقوء :با السيدة جيهان .. والتى تحدث عنها الرئيس.. 
وخاصة أنه سم! بعد قالت فى أحاديث صحيفة أنها لا تملك ثيئا » ولم 
تعمل بالتجأرة وأنها لا تملك سوى مرتبها هن الجامعة وهو اقل مزستين 
جديها :سهريا » ولكن هذه التصرحات جات يعد أغتيال السلدات 
فهى لم تكذبه فى حياته ولكنها كذبته بعد مقتله » وكانت قد ترددت 
شائعات كثيرة_حول مشماركة السيدة جيهان لعدد من المستثمرين » 
وفى شركات النقل » والتاكسيات كانت لحساب جيعية الوفاء والامل 
كما ترددت . شائعات عن قصر الئمسا تملكه السيدة الاولى » 
وضيعة ف الولايات المتحذة :هئ على أغلب ظن الثين ربدوا هذه 
الشبائعة هدية من. شاه .ايران: » وأن جمالٍ نجلها كان يتضى اجازته. 
بها عندما اتصبات به وإلدته تطلب :اليه الحضور عورا بعد أن تأكد.لها: 
اغتيال والده المرخوم كم[ تردد انها تملك قمرا فى لندن » وكائت قد 
زارت لندن عقب تولى السادات » وبعد انقلاب مايو مياشرة. لتخرى.. 
اولي عمليات. التجميل » وهناك إتابت هلا حفره .السبفي كال 
رفعت الذى لم يكن فراستقيالها عند يضورهاء وعدد من الشخصيات 
الصرية .التي تصبّادف وجودها فق للندن » وتِيل. آنها إنامت مذآ 
الإبفال فق القدر الجديد الذى تراه برد إن نك من ركني بلك 


الك 


قائلا ان القمر يملكه المليونير. المصرى الذى يقيم فى لندن رشيدى 
يحى وأنه وضع تحت تحت تصرفها طوال مدة أقايتها بالعاصيمة 
البريطانية ! 


وتكفى الهدايا الرسمية »© العلنية » وغير العلنية ألتى قدمت 
للسيدة جيهان خلال تنقلاتها فى الداخل والخارج لكى تصبح فى عداد 
واصحاب اللملايين ؛ . . كانت الهدايا فى الداخل من الذهب الخالص 
. . والهدايا فى الخارج من الاحجار التى تفوق الذهب قيمة » وخاصة 
تلك التى حصلت عليها من بعضض دول الخليج » ولسنا تريد ان نخوش 
النشر فى السحق » لان الهدف ليس التقمهم لسيدة كانت عزيزة قوم 
.. فاذلتهم ٠.‏ : 


» المقتنيات الغنية والاثار : 


عالت الصحف قد حودت. عن المتدثيات اللنية التى حافت دن 
تتم اليدوم عفد متك كليل بعد أن م لجف الى قصر 
نصف مليون لاصلاحه ل رت اليه 
وهى تزين قصر السادات ورقم ان القضية أثيرت فى مجلس الشدعب 
الا انه لم يصل الامر فيها الى شىء . . فهناك من يصر على أن السيدة 
الأولى استولت على المقتنيات الفنية النادرة يعن قصر المرحوم محمد 
محمود خليل الذى كان متحدا وشمته الى القصر " ثم عاد آخيرا الى 
وزارة الثققة . . 

والحتيتة ان السيدة جيهان. قد تريت عنئدها ننجاأة الميل الى 
أقتناء التحف . .الى حد أن أحدى المنحف ١‏ الديلى اكسبريس ١١6‏ 
سبهيبر 1986 »4 أنه نرت أن ارملة الرئيس المصرى السابق انور 


لأعقات 


محتويات ينين 0 0 © 


وكانت عقب تولى زوجها الرئاسة قد ذهبت الى قصر عابدين 
وطافت بكل حجراته » واشارت الى عد من التحف © والتجف 
واللوحات » والسجاد » وطلبت ئتلها الى منزل الرئيس » ولكن طليها 
لم ينفذ .. حيث اتعسل المسثولون عن القصر بالرئاسة شاكين من 
ان هذه المقتنيات بمثابة عهدة ؛ ولا يمكنهم نقلها او التفريط فيها 
بمجرد أمر شسفوى من حرم الرئيس  ..‏ ولم تكن قد حملت لتب 
السيدة الاولى بعد وكان وزير شمئون رئاسة الجمهورية المختص 
هو سامى شرف الذى رفض واتصل بها معاتيا على مثل هذا الطلب» 
ولكنها اجهته بانفعال شسديد » وظلت التحف فى مكانها على الاقل 
الى ما بعد مايو 151/١1‏ وريما آضيف موقف سامى شرف هذا 
الى مواقف اخرى ترسيت لديها من طريقة تعامل مراكز التوى مع 
حموحات حرم الرئيس التى ظهرت مبكرا جدا ولم يمض على توليه 
المسئولية اقل من شهر ! 


وليت الذين يكثرون من الحديث عن تحف ومجوهرات اسرة 
محمد على يتعرضون لجرد القصور اإلكية القديية لمعرفة ما بقى 
فيها » وما ضاع منها واين ذهب .. ومن الذى استولى عليه » 


ومدى ٠‏ 
وان يمتد عيلهم ف تقصى هذا الامر الى مجوهرات الاسرة 
المالكة التى رصدت وسجلت فى دفاتر وحفظت فى خزائن البنك 
المركزى ©» هل عبث بها ٠.‏ وهل طلب بعض مئها بحجة تتديمه 
كهدايا للملوك والرؤسناء ©» ومن الذى عبث بها اذا ثبت أن ذلك 
صحيح . .. وذلك حتى توضع خاتمة لهذه القضية التى طال الحنيث 
حولها . . والتى تشتتت فيها أصابع الاتهام .. وذلك قبل ان تضيع 

السثولية .. 


2-156 - 


' ويتبغى” أنْ 'نشنيف' الى ذلك الوتوف: على التحف النادرة دن 
افار يب الى ريك بن لمانا من كدت يي 0 
الرياسة متسائلين هل يجوز هذا التصرف » وهل وصلت التحف كلها 
إلى الرؤساء الذين اهديث اليهم . خاصة وان بها حليا من الذهب 
والياقوت والزمرد وغيرها من الاحجار ألكريمة لايكتفى بقيمتها اللأديّة 
بل تضباعفت مات المرات بقيمتها التاريخية .. 


أه.تجارة انسيدة الاولي : 


ان ابتنقيب فى ثروة السيدة الاولى “ال السابقة عملية صنعبة .ذلك 
ان الشائعات كثيرة . . وكثيرة جذآ .. وقد أكد الشائعات قول 
المرحوم ذات مرة أنه لا يجد غضاضة فى أن تقوم زوجته بالتخارة 
لان السيدة خذيجة زوجة الرسول الكريم كانت تقوم بالتجارة ٠.‏ 


أى أن السيدة جيهان كانت تاجرة » وإلتجارة فى ذلك الزين 
بالنسبة للصعاليك كانت مصدر ملايين غماذا يكون ثاتها بالنسبة 
لعلية القوم وسادتهم .. : 

: ولم توضضح السيدة جيهان التجارة التى تقوم بها » ولا ارياحها 
منها » الا أن تكون تجارة خاسرة .. وفى هذه الحالة ايضا كان ينبغى 
عليها » آمانة ‏ أن تقدم اقرارا ضريبيا عن أعمالها » وراس الال 
الذى استثيرته » وحجم خسارتها !! 


وتنفى السيدة الاولى والاخيرة دائما أنها ثرية ) وتدعى أنها ' 
تقوم بالقاء المحاضرات أتحصل على نفقات حياتها . . أى أنها تأكل من 
عمل يدها .. ويتول حسن عزت فى مذكراته أنها تملك ضيعة فى 
كاليفورنيا 4 أوانه سيظل وراءها حى يخصل على نصيب زوجتنه 
الاولى وأولادها منه كديرا عما ارتكبه قَ حتهم عندما عرف انور 


كات 


و مافيا شبقيق الميهوم :. 
نا وحن نتخبط فى الظلام بأحثين عن ممثلكات السيدة الأولى 
والإخيرة نجد, امامنا من القراثن ما يمكن أن يؤكد انها كانت سيدة 
اعيال .. وذلك من كلمات زوجها المرحوم نفسة الذى صرح فى أكثر 
ا ا ارا ا الاق 
من التعايل مع الحكومة أو القطاع العام ٠‏ 

. .وهذه التصريحات التاطعة تعطى الدليل' الذئ' لا يُحتمل النفى 
أو التكذيب الى جانب قرائن اخرى ويأتى فى مقدمتها قضية عصمت 
السادات شقيق اللرحوم © وكانت محكمة القيم برئاسة المستشارٌ 
أحيد رفعت خفاجى .قد قد تالت فى حكمها الشهر الذى ادان غصمت 
واولاده بالاستغلال ان مجموع الاموال المملوكة لعصمت واولاذه هَِ 
بك وخينيا مانن وساي واربعون الفا وثهانهائة وتسبعة جنيهاث 
و 8 مليما ,. . 


وقالت بالنص فئ ن خيثيات الحكم. «أن عصمت السادات 
وآولاده الاربعة الاخرين - َب وهم السادأت محيدك عصميت محيهد 
السادات وشهرته جلال ويتخذ اسما آخر 9 الساداتى أحمك عصيت 
محمد الشساداتى »6 ؤوظلعت أحهد عصمت محمد السادات ومحيد أثؤنر 
أحمد عصمت السّادات ونادية أحمد عصيت أحمد السادات - رغم 
صغر اخارهم وغدم أخبرتهم ل انتهزؤا جميعا صلة' التربى التى 
ترتطهم برئيس الجمهوزية السابق وأحُذوا يعيثون فى الارضن فسادا 
نوتؤازع من ضمر ودون: رتيب أو حسيب »> :فاتثحيوا عددا كبيزا 
من القطامات' مخالفين اللوائح والنظم الادارية متجرين بالنفوذ لذى 
بعضن كباز المسئولين' مستغلين فيهم انحراقهم أو ضغفهم وتهالكهم 
على مناصيهُم » عارضين خدياتهم ملى اصخاب البيؤت:الصناعية 
والتجارية فى خارج البلاد' استغمالا لتفوذهم بشفة كنرهم المدءعق 
عليه الاول"الشقيق الأصغر للزئيش الجنهورية"السنابق واؤلاده باتئ 


- لا16- 


المدعى عليهم لتمثيل مصالحهم ولو كانت غير مشروعة وتقديم 
تسهيلات لهم عند تعايلهم فى مصر على حساب المصلحة العلية ولو 
كان فى ذلك اضرار بلمال العام ويقوت الشعب ويسمعة مصر فى 
الخارج » هادفين من ذلك الى الاثراء غير المشروع وتكوين ثروات 
طفيلية » زاعمين ان احدا لن يستطيع ان يمسهم لالتصاقهم الشديد 
يرئيس الدولة السابق والصلة التى تربطهم يه » واهمين أن مصر 
ضيعة تركها لهم اباؤهم وهم لها وارثون . 

فانقلبو! كالثعالب الضالة يتصيدون ضحاياهم ويمتصون 
دماءهم ويخريون اقتصاد مصر ويلتهمون من خيراته ويفسدون الحياة 
السياسية ق البلاد ؛ لاهم لهم الا السطو والنهب وجمع المال 
والاستيلاء على الغنائم » مسلحين بالجشع والاثائية وحب الذات » 
متخثين الحيلة والنصب والوساطة والرشوة وفرض الاتاوات 
بالارهاب و التهديد ركابا آلى أثمهم وعدواتهم بغرض الكسب السريع» 
دون اكتراث بأحكام القانون ودون النظر الى انهم بذلك يخرجون على 
مبادىء القيم ويخالفون أبسط قواعد الاخلاق 6 ذلك أنهم تفوس 
لهثت الثراء قد داسست بأقدامها كل القيم الانسانية والانسان أيضاء 
مما يصدق عليهم ويحق انهم عصابة المافيا التى ظهرت فى مصر 
ونشرت فسسادها فى ارجاء البلاد وفى الوقت الذى يعيش قيه افراد 
الشعب تحت وطأة الحاجة ظلت هذه النئئة الطفيلية تسرح وتموج 
دون رادع ألى أن استطاعت بوسمثئلها الخبيثة تكوين ثروات طئلة 
تقدر بالملايين من الجنيهات بالنسبة لكل واحد منهم . كل ذلك بعد 
ان انقضو! على كل هو محعسرء فارتكبوا من الاقعفال للضارة 
بالمجتمع مالا عين رات ولا اذّن سمعت »© ولا خطر على تلب يشر» 
اذا تخشبت قلويهم » وتكلسثت شمائرهم © ولم يرحموا مصر وهى 
تشكو وتئن من اتتصاد مرهق يعيش آغلب الناس فيه تحت حد 
القعقر » ومعتقدين أنهم بمنأى عن مخالب القائون واثيابه وأنهم أسياد 
مصر وفوق المحاسبة ومتناسسين أن الله يمهل ولا يهمل وأن يوم 
الحسماب لا ريب هيه 3 فسنطوة القائون قاثمة ولا آحد فوق المساطة 


-4عات 


ولا احد فوق القانون وشرعية النظام القائم على الطهارة ونظافة اليد 
وسلامة المسلك نافذة للغرب علىراس كل منحرف ومستغل وللتغماء 
على كل معتد اثيم © ٠‏ 
« وآية ذلك.ما اسفرت عنه الاستدلالات وكشفت عنه التحتيقات 

من ان المدعى عليهم لم يتركوا مجالا من المجالات ولم يرحموا قطاها 
من القطاعات الا واستغلوا نفوذهم فيه للاثراء الحرام » اذا كان 
اخوات المرحوم فعلو! ذلك بشهادة رسمية هى نص حكم محكية القيم 
التى حاكمتهم » فماذا تكون قد معلت زوجة الرئيس التى كانت دعبل 
بالتجارة على حد اعترافه .. وهؤلاء لم يكن احد يعرف عنهم أنهم 
يعملون بالتجارة مثلها . ولم يكنوا من السلطات والنفوذ والحياه 
مثلياءء٠‏ . 
و شقيق السيدة جيهان : : 

على أن فى قضية عصمت السادات جانبا آخر عن السيدة 
جيهان يشكل مياشر » عندما وقف جلال السادات فى قفص الاتهام 
يتساءل عن سيب عدم محاكية ثتيق جيهان على صفوت وؤف 
وقد كان شريكا له فى بعض الصنتقات المشبوهة . 

ولم تكن المحكية مخولة بمحاكيته 6 لانه لم يقدم اليها .. ولو 
كانت مخولة بذلك لوحدت فى اوراق قضية عصمت السسادات المودعة 
امامها وتائع تمس ثمقيق آرملة الرئيس السعدة جيهان .. 

والقضية ترويها وقائع الاوراق التى عرضته على محكيمة 
القيم أثناء محلكية عصيت السادات . . . الاوراق عبارة عن مذكرات 
تقدم بها مأمور قسسم الهرم السابق العقيد عبد المال شطا . الى 
.الرئيس بنفسه يروى وقائع استغلال مشتركة تام كل من عصبت 
السادات وعلى رعوف صئوت شستيق جيهان وى البداية اسل 
عبد المال شطا الى المدمى المام الاكمتراكى يروى قصته هتككنة 
كان مامورا لقسم الهرم ووجد أن السيتين عمعصسنث وعسئي 


دكااد 


رموف يتدخلإن فى اميال 'الشرطة. تالقمم واتهما تاما بالاستيلاء ' 
على محاجر الزلط والرمل المملوكة للدولة على طلسريق مصر” 
اسكندرية الصحراوى © فحرر بذلك محاضر قى القرطة » ويدات 
مضايقتهما له :.. 

« وكان.علئ روف يحضر للتسم 'يقوم بتهديدى حماية للذين 
اعتدوا على اراضى الدولة حتى لا ازيل للتعديات » بل لقد يلغ 
الامر ان مواطنا. السمه ”محم فؤإد كان بينه ويين آخر نزاع على 
ملكية قطعة ارمس فتتكّل فيهًا السيد على رعوف وكتب على شسكواه 
بخط يده عبيارة .٠.‏ تبين من حرياثى صحة الشكوى » ١!‏ 


اي اسل ١‏ لسري لساك اشر ونا ام سعد أحمد حسن 
ضِربه 2 بساطور 6 من الحديد الا أن النيابة: زات" حفظ القضية 
حتي لأ سيريا الاخبار'وقالت أن المعتدى .كان سسكرانا ع 


:ولنترك: المذكرة الرسمية التى قدمها مامور قسنم الهرم الى 
0 أثفاء عمله فى القتسم .٠.‏ وهى تروى جإانبا من اثحرافات. 
شقيةق شقيق الرئيس وشقيقٍ حرمه ل 


كام هن رموه ممتاجة مسيخ المناؤات ويه بن وطي 
يذه عل مده يلارلا يعاريى اشر لمكتترية )+1 وأحضنر له' 
الكثبر من العمال . وانشا مكتبا لهذا الغرضن سنماه 8 المكتب الفنى 
للأنساءات 0 دون | تصريح , م ذلك من ادارة المناجم والمحاجر.- 
0 الذي كان هذا الع 0 الطوب لراك رع 


0 


رقم م.” لسنة 5 أدارى قسم الهرم 6؟1 لسنة 111/8 قسم 
الهرم ( آدارى ) ٠‏ 

.٠‏ وارسل التقرير السرى رقم 11 سرى ششخصى للشيد مدير 
أمن الجيزة فى 197/5/75/16١‏ ولكن على رعوف ومن معه هددوا 
المأمور بنقله من قسم الاهرام وكذلك نقل محافظ الجيزة ٠‏ : 

ه قام محمود الجبيلى تاجر اسمنت بالاستيلاء على كميات 
من الاسمنت عن طريق تزوير بعض التوقيعات ٠‏ 


وكان يعاونه ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم رئيس مطيعة 
محافظة الجيزة وتم ضبط محمود الجبيلى فى الجناية رقم "11 
السنة 117/4 جنايات قسم الهرم . 

وى شهد الشهود العديدون بأنه كان يأخذ كميات الاسمنت 
بأوراق مزورة ‏ ليقوم بالبنام بجزء منها ويبيع الباقى فى السوق 
السوداء ‏ وتحرر من.ذلك المحضر رقم 1501 لسنة 1519/9 ادارئ:' 
الهرم أيضا ‏ وقدمته النيابة العامة احكمة الجنايات ‏ 

.ثم قام السيد ضابط مباحث. قسم الاهرام بضبط التامر 
المذكور للمرة الثانية فى المحضر رقم 1115/9141 ادارى الهرم ‏ 
وهو يحوز كميات الاسمنت المخصصة للمجهود لدي 
بالاسياميلية . 


تحرك التاجر يؤازره على رعوف زاعبا انه دع رشوة لضابط 
مباحث القتسم لتوزيعها على العايلين بالقسم وصاحبه على رموف 
ف خم تراه افيد وريدة ل جل يترعيه اللي ادا 
الملل الوقير له 

وائتهى التحتيق قى- هذه الشكوي الكيدية التى قيدت برقم 
1 لسنة 19494 ادارى الهرم الى الثثاء على المأمور وتتدير 
سلإمة الاجراءات من رئيس نيابة امن الدولة والذى حفظ التحقيق 
لفدم ضحة الشكوى ولكن علي زوف استطاع استصدار ثرار 
بتقل مآمور الهرم المقمتكس* ٠ه‏ . 


تكفاد 


و تاجر اسينت آخر .. محمد فؤاد على بينه وبين آخرين 
نزاع على ملكية وحيازة قطعة ارض يشارع الاهرام وقام القسم 
بتحرير المحضر رقم 591 لسنة 5/إ15 ادارى الهرم - وتم التبيض 
على التاجر محمد فؤاد على وتم وعرض الامر على النياية .. 


وتدخل على رعوف واصطحب تاجر الاسمنت المذكور ومعه 
شكوى كتابية يتهم فيها السيد ضابط مبلحث القسم بأته سيمكن 
الاطراف الاخرى من أرض النزاع ‏ واثيت السيد/على رعوف بخط 
يده على الشكوى عبارة ( تبين من تحرياتى صحة الشكوى ) . 


وأكبر دليل على استغلال ملى رعوف هو تيم الاطراف 
الاخرى بمحاولة قتله 8 محضر رقم 557 ادارى الهرم سنة 1976» 
اذ خرج عليه احد اصحالب هذه الارض وهو سبتعد أحيد حسن 
يساطور من الحديد من مكان خربيبشارع الهرم محاولا قتله 
وتجمعت الاهالى والشرطة ‏ واقتيد الجميع الى قسنم الاهرام 
ومعهم الساطور - وتحرر المحشر ثم عرض على الثيابة المايسة 
حيث تبين للئيابة حقيقة الامر فاتصلت بالمسئولين فى وزارة العدل 
حيث رأوا سترا للفضائح تيد الحادث برقم مخالفة ضد المتهم 
باعتبار أنه كان مخيورا وهو يحاول قتل على رعوف وقيد المحشر 
برقم ( + لسئة 1176 مخالفات قسم الهرم ) . 


© قام على رعوف بالاتفاق مع السيدة ١‏ مدام هأئو ) وهى 
تقيم بقصر كبير بطروق ممر أسكندرية الصحراوى بدائرة قسم 
الهرم على اغتصاب قطعة ارض - مملوكة للمقدم على ماهر البيلى 
نظي انتفاعة ماديا من ذلك . 

وحررت له عقد ماكية لقطعة ارض زراعية بزنرمام حدائق. 
الاهرام وهو عقد صورى وتوجه للقسم بطلب ممساساعدته في 
استلام الارضى * وتبين انها مملوكة للمقدم على ماهر البيلى - الذى: 
علم بالآمر وشدكاه للسيد رئيس الجمهورية نتراجع على رموت 
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عن العقد الصورى ( المحضر رقم 517 لسنة 1595 ادارى الهرم ) ٠‏ 

.ه ام على رعوف بالانتقال لقسم الاهرام فى المحضر رقم ٠11‏ 
ادارى قسم الاهرام سنه 1177 لمقابلة رئيس الشئون القانونية 
بالقسم ومناشدته معاونة قفاروق مدتى القصاص فى تمكيته 
من متجر مملوك لقاصر ويعد للاستغلال لحساب القاصر فكلف 
رئيس الشعئون القانونية بالقسم احد الضباط حديثى التخرج بتنقيذ 
كل ما يشبر به على رعوف وتم ذلك فعد ٠.‏ 

© طلب وكيله بناء على طلب السيد /) على رعوف ان 
يسمح لاحد الاهالى ببناء سور على قطعة ارض يمتلكها اخرون 
ويجاور هذه المنطقة احد السادة المستشارين ٠‏ 

وطرد الوكيل من القسم ونهرته © وافهم أن يبلغ السيد 
على رعوف انه لو عاد لذلك ‏ سيرقع المأمور الامر للسيد رئيس 
الجمهورية وسسمع الحديث وعملية طرده من القسم بعض الاهالى 
الثين صادف وجودهم بالقسم ٠‏ 

و هذا وقد استولى على ريوف على مبلع خمسين جنيها من 
الجندى حسين ابو المعاطى من قوة قسم الاهرام ليعيل على الفاء 
نتله من قسم الاهرام لفرق الامن بعد أن صدر قرار نقله فذهب 
اليه الجندى المذكور وسعلمه المبلغ ليتوسط لدى يعض الهسئولين 
بمديرية الامن لالغاء هذا النقل ٠.‏ 

ولما لم يتم ذلك ذهب الجندى المذكور وزوجته عند منزل على 
رعوف ودارت منقاشة حابية أمام باب منزله فاسرع وسلم زوجة 
الجندى ثلاثين جنيها ‏ ووعدها بسداد العشرين جنيها فى وقت 
قريب ٠‏ 
و شكوى من الشقيق : 

المهم ان الانحرافات كثيرة يندى لها الجبين . سجلت فى وقت 
مبكر من حكم المرحوم © وآن مأمور الهرم الذى تصدى لانحرافات 
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ص ا 0 مخالفة لقوانين ولوائ رجال 
الشرطة. ٠‏ 

0 رصي ل عه نسي تعره افا الراك كور بي 
فى ملف:قضية عضت السادات تناول يها أيضا شقيق حرم 
الرئيس وأرفق: صورا من المكافات والاوسية التى حصل عليها 
لاجتهاذه فى عمله ولكن آحدا ثم يستمع ألى شكواة » فاستقال وذهب 
للاتامة والعمل فى المملكة العربية السعودية ٠‏ 


ه من اين لك هذا ؟ 


هل كان تسقيق حرم الرئيس يفعل ذلك كله خفية » ومن وراء 
الستار ولا يغرف عنه الرئيس أو زوجته ثمثيا » فضلا عن ان ذلك امر 
غير مقبول فان السيد على رعوف قد أصبح عضوا فى مجلس الشعب 
0 أو من ارملته . وكان واحدا من المتحبثثين 

الشسعب المدائعين عنه »© الذين يشرعون القوانين © ويراقبون 
0 السلظة التئفينية ولا نريد ان نخوض كثما فى الحديث عن 
شقيق آرملة المرحوم وثروته » وأعماله هتلك أمور قد قد تخرجنا عن 
الموضوع الاصلى وآن كان قريبًا منه ٠٠‏ 

على أن فى ذلك كله بعض الدلالات والقرائن » على مجتمع 
عاثلة الرئيس بمعئاه الواسع .. الزوج .. واشقاثه .. والزوجة 
واقيتائها .. ٠‏ 

ومجتمع عائلة نهمة ٠٠‏ الى السلطة ٠٠‏ والمال الذى كدسوه بعد 
أن جمغ البعض منه بطريق غير مشروع يشهادة حكم قضائى ٠٠١‏ 
وتنشر آخيرا احدى المجلات العربية أن السيدة جيهان تمتزم الهجرة ' 
من مصر والاقامة فى الولايات المتحدة الامريكية © وأنها بدأت تصفى 
ممتلكاتها » فعرضت للبيع ثلاث شاليهات فخمة تيلكها على 
قماطى المنتزه بالاسكندرية » وخمنسة عشر قدانا عن اجود الاراضى 


1428 - 


الزراعية فى ميت ابو الكوم وكنلك هيلا مكونة من اربعة طوابق تضم 
حديقة كبيرة ) إذ لثثت يسخاء كير 11 

: واذ1 كان السلالت عد عب بعس قمنة شافه) رعق كن 
حلا ان تتصما كيف حسل على هذه الثروة هو والمميدة الأول .. 
وهل برتبٌ رئيس: الجمهورية © ومزتية من الوظائف التى تولاها 
من قبل على فرض أن مرتبه حوله كله الى مدخرات يمكن أن يحتق كل 
ذلك اذا تغاضيا عن كقق الابن »© والبنات فى العمارات على النيل 
.. وهى تمليك أيضا !1 ' 


.» تساؤلات حول الثروة : 


وق النهاية لابد ان نطرح مددا من التساؤلات التى تدور على 
السنة الناس © ولعل فى نفيها ما يؤكد طهارة ذمة السيدة الاولى 
:والاخرة خاصة وأن بعضها نشرته صحف الخارج والبعض الاخر 
تردد فى مصر مثل ميزانية المصاريف السرية وهى بالملايين نصقها 
بالعملات الاجنبية » وأموال الدعم العريى التى أثير لغط كبير حولها 
فى الخارج » خاصة بعد أن كان المرحوم قد : نسى المليون جنيه 
: المحولة من الشيخ خليفة باسمه الى أحد البنوك القن حل نعو 
ما ذكر هو فى خطاب » ثم التبرعات والمجوهرات المهداه من السلطان 
| قابوس .. ثم تبرعات الوفاء والامل .. وأموالها هفده هى 
تساؤلات الناس .. وكذلك ما نشرته الصحف الاجنبية فى محاولة 
للنيل من سبعة السيد الاولى والاخيرة » تريد منها توضيحا لما نش 
: حول مجوهرات قيمتها 1 ملايين فى بلجيكا .. وفروزه أهداها لها 
ا ل ا احسسن استقباله 
أ وفاء لا تدمه لمصر ل 
: أما أرض ١‏ دريعا أل هل أنه ا جافت عن طريق ركفيو » وفرطل 
: المانيا التىيجاءت عن طريق عثمان أحمد عثمان» فائنا لايجب أن نصدق 
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مريعا مثل هذه الاشاعات »؛ لان نفيها سهل : واثياتها صعب .. 
ان من يريد أن يشترى ارضا »© أو يضع آموالا فى الخارج يصعبه 
كشضفه خاصة وان الشراء يمكن أن يتم عن طريق شركات .. 
وشركات متعددة الجنسيات لذلك فنحن لا نميل الى تص ديق 
الشئمات .. فقط نريد توضيحا © وأقرارا للذمة المالية توضح 
حجم الهدايا والمجوهرات © ومصادرها <. واين ذهيت ! 
ونريد أيضا أن نتساءل عن سيف من الذهب الخالص اغلبه 
الظن أنه اخذ من متحف الفن الاسلامى » وسلم للمرحوم بواسطة 
وزير الثقافة يوسف السباعى بحضور رثماد رشدى فى احتفال 
< عيد الفن » على مرأى ومسمع من الناسنى الثين رادا السيفه 
وسمعوا انه اثرى ومن الذهب وفير ذلك من الهدايا الذهتية .. 
ونحن تعرف ان الحديث عن الذمة قدائك .. ويحيط به كثيرا 
من المحظورات لذلك فلن نخوض فيه كثيرا فى انتظار توضيح .. 
وأيضا فى انتظار الايام الكفيلة بكشف كل الحقائق لها .. أو عليها 


د كمكده 


بطلة السلام ٠٠‏ ومبادرة « السلام »! 


ترك الناس الامور الكبيرة .. وظلوا يرددون المسائل غير 
الهاية ,. 

وهذه المسائل نفسها التى ترددث حتى أثناء محاكية الذين قتلوأ 
السادات .. 

قبلة كارتر للسيدة الاولى والاخيرة قبلة بيجين لسيدة عمر 
المسلمة وزوجة رئيسها .. مراقصتها لبيجين أو كارتر .. ثم 
حديثها اجلة 9 البلاى جيرل 6 .. حيث صور الرجال الجنسية 
العارية .. وكيف انها علمت السادات ان ينام وهو مرتدى الجورب 
.. بعد أن كان ينام عارى القدمين ويرها من الامور التى لا ترقى ى 
السنياسية الكبرى حاف فيماسمى بميادرة السلام مثلا ٠‏ 


و مبادرة السلام : 


سال الكاتب الاسرائيلى يورى افنيرى رئيس تحرير « هاعولام 
هازيه» السسيدة جيهان عن معنى كلمة جيهان فاكتفت بأن تالت 
« انم اسم قارسى .. وابنتى التى تيلغ من العمر عشرين عايا » 
وقد احتفلت بعيد ميلادها يوم /!؟ نوفيبر الملفى قالت لى : اذا 
رزقت بمولودة فسوف أسميها 3 جيهان 6 ان لدينا . . جيهانات .٠.‏ 
كثيرة فى المنزل .. فقلت لابنتى .. أننا تسعى الى السلام :. 
فلماذا تسمينها جيهان ٠.٠‏ ولكنها فضلت ان تختار اسمى أنا .. 
جيهان .. وأبنتى جيهان .. وحفيدتى جيهان .. ثم ان أينة 
شسقيقتى أيضا اسمها جيهان .. وهى تعيش. معنا فى المنزل ٠‏ 


دا لا16 ب 


وهكذا تبدو جيهان .. فارسية الاسم .. انجليزية الام تركية 
الاب .. مسلمة الزوج والعقيدة مما يذكرنا قصة الملكة شجرة 
الدر .. 

واشارتها الى بناء السلام لكاتب اسرائيلى تعنى انها 
كانت تريد لابنتها أن تسمى المولودة 8 سلام »© أشارة لا يخفى 
مغزاها .٠.‏ . 

ولم يعرف بعد دور 9 ام الابطال 6 فى الصلح المتقرد مع العدو 
الصهيونى .. ولكن هناك الثمارات تدل على انها لعبت دورا 
مؤثرا فى هذه التضية . 


ولم يعد مقبولا قولها أنها فوجئت باعلان الرئيس عن 
استعداده للقيام برحلة الى القدس .. قالت السيدة جيهانن : 
< اننى لم أكن ف المنزل فى ذلك المساء » لقد كنت اتعقى مع بعض 
صديقاتى .. وعندما عدت الى المنزل وجدت ابئنتى الممصغرى 
جيهان تقول لى : ماما .. هل تعلمين أن بابا ذاهب الى اسرائيل 
.. وكانت تشعر بالقلق على وألدها فقلت لها : هل تمزحين .٠.‏ 

وعندما رايت الرئيس السادات جالسدا سألته : هل هذه 
حتيقة ؛ فأجاب : نعم .. وصدقنى لا استطيع ان: أشرح لك الهدوء 
الذى شسعرت به .. اتنى لم آكن مثل سنائر النساء اللاتى فى سنى»؛ 
قلت له ان هذا هو افضل شىء قلته طوال حياتك .. وهل تعنى حقا 
ما تقول يا أنور .. فأجاب : بالطبع نعم . . الا تعرفين يا جيهان اننى 
إغتى ما كتوله ليا كان .. فحنت لسقه + عل بيست فيك 
الاسرائيليون بدعوة ؟ . 

قال : تغم سوف احصل على دعوة © فقلت : انك سوف 
تلقى 'معارضة شديدة حتى هثا فى مصر . . فقال : أعرف ذلك .. 
واستطردت تقول .: عند هذا الحد فلت للرئيسن السادات : اننى 
أريد السلام »© وليس السلام فقط هو ما اريد .. أن المسالة 
أكبررمن ذلك الى افد للنا يجب ان تين بلدنا يكنا + 
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والحقيقة ان كلمات السيدة جيهان هى من قبيل تحسين 
:.الصورة .. فهى لم تكن بعيدة عما:يجري.حتى تغاجا بعد عودتها 
من حفل_العشناء .. وأيضا عتدما أعلن السادات عن اسبتعداده 
اللذهابٍ آلى آخر الدنيا حتى الىالكنيست الاسرائيلى للحفاظ 
.على دماء أبنائى » كان.ذلك فى جلسة مخلس الشمعب فى السامة 
. الحادية عشرة صباح يوم 8 نوفمبر //111 غلم يكن الاعلان. اذن ليلا 
حتى تعرفه حتب .عودتها من حفل عشساء . .وقد أتضمح أن هذا 
الاعلان » كان بمثابة عملية الاخراج التى كان السادات يبحث 
دائما عنها لاعلان المسائل الكبرى .. فلم تجىء هذه الكلمات 
أعتياطا » أو يناه على الهام » وعو يعبر بحر البلطيق محلقا 
فق الطائرة كبا قال اكثن من مرة. ».وكيا ككر فى كتابه البعث: عن 
للسسذات ٠...‏ 
كانت هذه الزيارة مخططة »> ونوققت اثثاء رحلقسه الى 
رومانيا » وكانت السيدة جيهان » واولادها يصحيونه فى هذه الرحلة 
٠٠‏ كما كانوا يصحيونه الى كامب ديقيد ٠ ٠‏ ولذلك فقد رد على زوجته 
يوم خطابه فى مجلسى الشعب قائلا ان الاسرائيلين سيرسلون له دعوة 
٠. .‏ أى أنه كان يعرف أن دعوة فى الطريق له بعد هذه الكلمات المتقئق 
ويقول محمد ابراهيم كامل وزير الخارجية الاسبق الذى 
'استقال لعدم موافقته على اتفاقيات كامب ديفيد أنه عتب تعيينه 
وزيرا للخارجية شرح له قصة المبادرة فقد 'ه خطرت له فكرة زيارة 
اسرائيل »؛ والالتقاء بالاسرائيليين فى مواجهة مباشرة ومرضش 
السلام عليهم » وتذكر أن الرئيس الرومأنى شاوشيسكو كثيرا ما 
اتترح غليه اهمية اللفاوضات المباشرة مع اسرائيل للخروج من 
الدائرة المفلقة التى التزمها العرب من البداية » فما كان منه.الا ان 
قام. بزيارة :شاوشيسكو لسؤاله عن شخصية مناحيم بيجين. وهل 
هو رجل قوى وقادر على تحقيق البسلام ؛ فلما اكد له قماوشبيسكو 
ذلك عزم أمره علي الذهاب إلى .القدس والقيام بمبادرته ٠‏ 


إدكوات 


ويتول محمد ابراهيم كامل انه ذهب مع الرئيس الى رومانيا 
فى يوليو عام 14/8 > وطلب الى الرئيس ان يتفاوض مع اسرائيل 
فى العريش. بدلا من لندن ولكنه اعترض حتى لا تكون المفاوضات 
على ارض مصر أو اسرائيل حرصا على مشاعر الدول العربية التى 
كانت تطالب باعلان وتف الاتصال المباشر بين مصر وأسرائيل وحتى 
< اننى افضل أن اشنق على ان أذهب الى العريثش لاتفاوض مع 
الاسرائيليين على ارضى وتحت العلم الاسرائيلى وق حراسة 
القوات الاسرائيلية المحتلة » ويبدو أن رفض محمد ابراهيم كايل 
لم يعب السادات فذهب لينام وبقيت وحدى مع السيدة جيمان 
السادات التى دعتنى الى تناول القداء معها 4 وكانت تكن لى بعض 
التقدير منذ زيارتهما الاولى الى المانيا الغربية فى عام 151/54 - وقت 
أن كنت سغيرا بها وقد كانت زيارة ناجحة للغاية وتركت شسخصية 
السيدة جيهان السادات اثرا طيا باقيا فى نفوس كل من قابلتهم من 
المسئولين وفى نفوس الشعب الالماتى عابة » . : 

وف اثناء الغداء قالت لى : بالله يا محمد بك لا تترك الرئيس 
وحده عند متابلته لشيمون بيريز فى فبينا . فقلت. : الحتيقة أننى 
محرج .. ورويت لها ما ذكره لى الرئيس السادات عندما أبلغقى 
بعكوله عن سفرى معه ألى النيسيا منذ ايام باعتبار ان المقابلات 
التى ستجرى فيها غير رسمية وانها على المستوى الحزبى ©» ولن 
يحضرها وزراء خارجية وانى لم اعلم بتغيير هذا القرار الاق 
الساعة السادسة والنصف من-صباح هذا اليوم نفسه © .. 

غقالت : لا لا ارجو الا تتركه وحده اطلاقا مع هؤلاء الجماعة» 
فان الاسرائيليين فى غاية الخيث والدهاء والرئيس رجل صريح 
وما فى قلبه على لسائه وسيعمدون حتما الى الافادة من خلك 
واستغلاله » وقلت ولماذا لا تطلتين منه أنت نلك ؟ قات : 
لا استطيع فهو يغضب اذا حدثته في شيئون العيل © وهو يحبك 


ل كعكلا 


ويثق فيك ولن يمائع فى حضورك معه اذا طلبت انت منه ذلك» وقلت 
سآحاول ٠.‏ 

وانتهى الغداء وشكرتها واستافنتها فى الانص ٠:6‏ وعدت إلى 
متعدى ف الطائرة الا ان حديثها ظل يرن 4 الى 1.١‏ اال فى ؛2درى» 
ترى ما الذى دعاها الى ما قالته لى ؟ 

انها سيدة نكية قوية الملاحظة .هى قري< منه »© ثم ان لديها 
من الكبرياء ما يحول دون اءء دوا عن ماتحظاتها ومشماعرها » 
ولكنها تعلم ان العلاقة بينى .دين زوجبا تعود الى اكثر من ثلاثين 
عاما وانها تستطيع ان تثق فى ... للاذا هى قلقة ؟ لابد انها 
لاحظت شيئًا! ما على الساد!ت ؛ ريما أنه لم يعد يعالج الامور يمآ 
تقتضيه مسئولياته الشلطيرة من دراسة وتبصر ؛ ريما قغسعرت 
ان انغرور قد اصابه وانه تجائر مراحل الحثر © ريما آنه يسرف 
انما لولم يعد يحفلبراى غره © وربما وريما .. ولكن ششيثًا ما 

٠ 0‏ ومر براسى خاطر © ترى هل كانت السيدة 
جيو :. ,رأ. عدول السادات عن قراره د بعدم أصطحابى معه الى 
ل 5 

وهكذا يصف محمد أبراهيم كامل تدخل السيدةجيهان فى 
السياسة .. الى حد انها كانت وراء سفر وزير الخارجية مع 
الرئيس قى رحلته بعد أن كان الرئيس قد اخطر الوزير انه لن 
يسافر معه . * 

فهل لم تكن السيدة جيهان تعلم بما سمى مبادرة السادات 
وفوجلت بها ذات مساء على لسان ابنتها جيهان » ولم تصدق ؟ آم 
انه نوع « أيضا من الاخراج الذى يدل على شسجاعة الرئيس » 
واسلوبه فى الصدمات الكهريقية »© , 


و شهادة اسماعيل فهمى 
وزير الخارجبة المستقيل يوم زيارة السادات للقدس 
اسماعيل فهمى يروى قصة هذه الزيارة وما دار حولها » وكيف 


كاكلا 


انها لم تكن ابدا مفاجاة » وان" المثاقشة حولهًا قد استغرقت ايايا 
ى جلسات متعددة فى عدد من العواصم » ويعد ذلك عرضنتها 
السادات على مجلس الامن القومى غلى طريقته باسلوب عرضى 
فى نهاية الاجتماع ٠‏ 0 ْ 
. وكان الاعلان عن هذه الزيارة ايضا قد تم كما قلنا ‏ بطريقة 
عرضية فى مجلس الشعب وى جملة عرضية فى خطاب طويل » 
ويلع من شدة حرص السادات على الاخراج ان أمر يحذئقف هذ! 
الجزء من الخطاب عند نشره فى الصحف » اكتفاء بأن المرامسلين 
الاجاتب سوف يطيروته الى الخارج » والى أن الجميع قد 
سمعوه عند اذاعة الخطاب علئ: الهواء » أى أن الرسالة قد وصلت 
الى المقصودين يها . 0 
. “.كما كانت دعوة ياسر عرفات لحضور اجتماع مجلس الشبعب 
وارسال طائرة حربية .خاصة لاحضاره. يدل على شددة التدبير » 
ليكون الاعلان فى. مؤاجهة رئيس منظمة التحرير الفلسطيتية يما 
يحمله ذلك من معان تلى الميستوى الداخلى ؛ والعمسريى » 
والامرائيلى » وهى الاهم فى ذلك الوقغت »؛ حيث كان هو امقصود 
بهذه الرسالة التى تقال قى جملة عرضية. يلتقطها العدو ليوجه 
إلدعوة .: وتيدا اجزاءات الصلخ المنفرد يعد ذلك .. 

تؤكد شهادة اسماعيل فهمئ فى مذكراته كل هذه المعانى » بما 
يجزم أن السيدة جيهان التى كانت تدير السياسة كانت على 
بالمبادرة » ولانريد ان نزيد على ذلك لانه لم تتوفر لدينا مغلومات بعد ' 
٠٠‏ يُرؤى اسماميل فهمى قصة هذه الزيارة قائلا : (كبان واضحا ان 
الاسرائيليين يفضلون مفاوضات ثنائية » بالرغم من تعهدهم كتابة 
بالاشستراك فى مؤتمر جنئيف » كما ظهرت بعض الدلالات عند نهاية 
الصيف على انهم يودون اتصالات مباشرة مع الرئيس السادات : 
غير أنه لم يكن هناك أى سسبب للامتقاد بنجاحهم فى منع انعتقاد 
مؤتمر جنيقف . 


2 


« فالاثمارة الاولى بان شسيئا ما يدور فى خلد الاسرائيليين جات 
عندما وصلتنى فجأة برقيات من سفارتنا فى النيسا وواشنطن ولندن 
تذكر أن عددا من القادة الصهيونيين العالميين عبروا عن رقبتهم ى 
تدبير اجتماع سرى بالرئيس السادات .. وقد بدا أنه بعيد الاحتيال 
ان يكون وصول جميع هذه الرفبات فى نلس الوتقت محض صدفة » 
غير أن المعتى لم يكن واضحا . وئتلت هذه الرغبات الى الرئيس 
السمادات وأنا فى حيرة من امرها » ثم اضفت بأنه فى رأنى : الا 
يسمح لهؤلاء الافراد بالحضور الى مصر لانهم صهيونيون معروفون» 
وان اسسماءهم على قائية المقاطعة العربية . كما انى اوضحت أن 
ردا ايجابيا لهذه الرغبات سوف يخلق رد فعل مضاد فى العالم 
العربى . . فوافق ؛ واعطيت التمليمات الى سقاراتنا الثلاث لتعبو 
من أسفنا بأن الرئيس السادات لا يستطيع الموافقة على مقابلة 
هذه الشسخصيات .. هل اوهز بيجين الى هؤلاء القادة الصهيونيين 
بالسعى الى مقابلة السادات حتى يستطيع الاقتراح بعقد اجتماع 
بينه وبين السادات ؟ .. مازلت لا ادرى !! .. ومهما كان من آمر 
غانه ما كدنا نرفض هذه الرفبات حتى ئقل الينا الملك الحسن رغبة 
بيجين فى الاجتماع بالسادات ومن المحتمل أن يكون بيجين قد أتجه 
نحو املك الحسسن بعد أن اخفقت محاولته الاولى لخلق ادصال 

وقد ترك موقف السادات اسئلة كثرة دون رد » ههو لم يظهر 
أى مقاومة اساسية عندما نصحته بعدم مقابلة الصهيوتيين . غير 
أنه .. وبعد اسابيع قليلة قبل اقتراح بيجين بالاتصال المباشر 
وارسل التهامى آلى الرباط ٠.‏ وقد اختار السادات الا يبلغئى 
رسالة بيجين ورده عليها » وكاتت هذه هى المرة الاولى التى أمتنع 
فيها السادات من وشعى ف الصورة ‏ ولعله اتخذ هذا الترار 
لعلمه بمعارضتى لهذا الححرك ٠‏ 

تركت القاهرة مع الرئيس السادات فى ثهاية شهر اكتوير 
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فى طريقنا الى رومانيا وايران والسعودية .. ووصلاا الى 
بوخارست فق الثامن والعشرين من أكتوير وقلابلنا الرئيس 
شاوشيسكو وغيره من القادة الرومانيين فور وصولنا © ثم توجهنا 
الى « سميناء 6 وهى قريد تبعد حوالى مائة كيلو متر من العاصمة 
الرومانية .. وكان لهذه القرية الرومانية جانبية رومانسية خاصة 
عند الرئيس السادات © فقد سسميت ياسسم سميناء المصرية . كذلك 
لانها كانت منتجعا مليئا بالخمذ 5 ولكن وأسفاه فالماساة التى مزقت. 
جهود الملام بدات فى سيناء .٠.‏ 


وق اليوم التالى لوصولنا الى * سيناء » اخبرئى السادات 
بالتفصيل عن اجتمامه بالرئيس الرومائى شناوقديسكو .. تقد 
اراد شاوشيسكو كما أخبرتى السمادات أن يكون همزة وصل بين 
مصر واسرائيل .. وى واقع الامر : أنه كان قد قابل بيجين ©» ثم 
دما السادات بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلى وكان 
بيجين طيقا لكلام شأوشيسكو مصمما بجدية على اتمام معامدة 
سلام مع مصر ٠‏ أن بيجين رجل قوى وجاد أذا ما رغب فى العيل. 
هكذا ادعى شساوشيسكو .. كا اطلع بيجين الرئيس الروماتى 
على خطط للسلام فى الشرق الاوسط بخرائط كتب عليها جميع 
اسماء المدن والمساحات بالعبرية . 

« كان واضحا أن بيفن أثسار الى استعداده لتوقيع معاهداته 
سلام مع البلاد العربية » كما طالب شداوشيسكو بالسعى لمعرفة 
رد معل أالسادات بالنسبة الى حل المشكلة الفلسطينية ٠.٠.‏ كانت 
أسرائيل تقترح خلق كيان فلسطيئى صغم فى مقابل ضم الضفغة 
الغربية وقطاع غزة ضما نهائيا الى اسرائيل على ان يكون الكيان 
النلسطينى تنس مسناحة فزة » فير أنه يبدا من حدود لبنان متجها 
نحو الجنوب موازيا للبحر الابيض المتوسط وبعد ان اسستمع 
السادات الى هذا العرض الاسرائيلى الثريب سال الرئيس , 
شاوشيسكو عما اذا كان عنده 3 مسطرة © حتى يستطعا القياس 
على الخريطة » مدى أامتداد هذا الكيان القلس طيئى من ٠‏ جنوب 


1ه 


الحدود اللبنانية » ومقارنته بقطاع غزة .. غير انه لم يكن عند 
شاوشيسكو 2 مسطرة 6 وهنا قال الرئيس السادات ائنا فى مصر 
عندما لانجد #مسطرة 4فائنا تستعمل قطعة من « الدويار »© ونحاول 
أن نقارن المقاييس على الخريطة ووجد شاوشيسكو قطعة من 
الدوبار وبالمقارنة ادرك السادات أنه . اما ان بيغن قد جن واما 
أن عرضه غر جاد . . فقد كانت المساحة المقترحة ضئيلة جدا .. 
وعندما تقل الى الرئيس السادات هذه التفصيلات باجمعها . اجبته 
بأن بيغن غير جاد ؛ وأن هدفه لاشك هو غم الفضفد الغربية وقطاع ' 
غزة » ثم أضفت . أنه لا حاجة لنا بمناقشة عرض بيغن ملع 
الفلسطينيين لملمنا بانهم سيرقضونه بأكمله ٠‏ 

« وكان » واض حا أن بيغن لم يكن مخلصا وأن ما عناه فى 
الحقيقة هو عدم موافقة على دولة فلسطينية مستقلة تحت أى 
ظرف » وان ما ينويه هو ضم غزة والضغة الفربية ووافقنى الرئيس 
السادات على تقديرى لنوايا بيفن الحقيقية .. وخاصة أن عرض 
بيغن كان ركيكا مهلهلا غير ان الس دات فى نفس الوقت وفجاة 
ابلغنى بفكرته الجديدة بالذهاب الى التدس . 

5 كناف قصر الضيافة فى 2 سيناء 6 عندما بدأ الرئيس السادات 
وهو مازال فى ملابس النوم يناقشنى هذه الفكزة .. لم نكن نطبو 
فوق تركيا متجهين الى ايران او نعبر الجبال كما قال السادات ق 
مناسبات عدة وكما كتب فى كتابه 2 البحث من الذات » كل ما ى 
الامر انه اراد تغليف مبادرته المزعومة بهالة من الغموض ٠‏ كلهذا 
الحديث لاصحة له مطلقا فان السادات لم يفكر فى الذهاب الى القدس 
بينها كان يطبير بين السحب فوق تركيا او بعد ما ترك الرياض فى 
طريقه الى التاهرة .. لقد فكر فى المشروع خلال وجوده فى 
” سيناء 6 وتناقكش معى عن عرض أسرائيلى واضح الانحراف 
ينقصه حسندن النية ايضا ٠‏ 

عندما انتهى الرئيس السادات: من اخبارى عن محادثاته مع 
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الرئيس ششساوشيسكو وخطة بيفن مصر وغترها من البلاد العربية 
من الناحية العسكرية فائنا لن نستطيع ان نهدف الى انتصار. 
عسكرى . ٠‏ قوافتنى » وهنا اضفت قائلا : لو أنا ركينا طلارة 
وذهينا يها الى القدس » فهذا عمل ينطوى تلقائيا على الاعتراف 
باسرائيل وانهاء حالة الحرب .٠.‏ نحن ثلمب بكارتين أسناسيين 
فى السياسة دون أن د نجنى أى شىء . فالمكسب كله يعود لمصلحة 
اسرائيل » كما تتضاعف قوتهم فى المساومة » كذلك فاننا سنثير ثائرة 
العرب والفلسطينيين »© كما اننا لن نستطيع التقهقر اذا ما ذهبنا الى 
القدس » ولن يكون هناك مجال لنكث.العهد يا سيادة الرئيس © بل. 
اننا سنكون فى مركز حرج يمنعنا من المناورة » لنكره اسرائيل على 
الوصول الى حل كمامل ٠.‏ 

استمع ألى السادات بيقظة ويكل أناة وصبر »© ولكنه كان 
متوترا وعندما حضر فجأة جمال »6 ابنه الوحيد » الى الغرفة ونحن ١‏ 
على انقراد : صرخ فيه غاضيا وطلب منه الخروج من الغسرفة 
.. ثم اجاب الرئيس : بانه يوافقنى تمام الموافقة » غير أنه يعتقد ' 
أن رآيه هذا قد ينضح نوايا اسرائيل؛ الحقيقية » اجبته ققلا : 

9 ولكن هذا فى رأيى لا يمكن أن يؤسسى هددفا اساسيا » 
. كما انه لن يؤدى الى السسلام.الذى نعمل جميما من اجلة . : 

« واستيرات المناتشمة بينى وبين السادات ما يقرب من ثمائى 
ساعات دون توتف .. 


وق اليوم التالى ركبنا الطائرة متجهين الى أيران ومن ايران 
أتجهنا نحو الرياض حيث مكثنا يومين ٠‏ . 
« وكان على السادات أن يلقى خطابا هاما فى مجلس الشسعب 
وكان على السادات أن يلتى خطابا هايا فى مجلس الشعب 
.. ولاول مرة دعى عرفات من مجلس الشعب للحمفسور وقبل 
الدعوة فأرسلنا اليه طائرة حربية تحمله. الى التاهرة » والثريب : 


كلمل 


كانت هذه المناسية هى المناسبة التى اختارها السادات ليملن عن 
استعداده للذهاب الى القدس ٠‏ 

كان المفروض أن يلقى السادات فى المجلس خطابا مكتويا » 
غير انه على اتم الاستعداد للذهاب الى أى مكان فى العالم حتى الى 
التدس ويلقى كلمة موجهة الى الكنيست لو سامد هذا على أنقاذ 
دم أبنائه » وصدم ياسر عرفات وتسناعل 3 ما معنى هذا الكلام ؟! 
هل يتعمد السادات هذا القول فى حه# ورى .. هل دموتمونى الى 
القاهرة لاسمع هذا الكلام » وأكدت له أنه لم يكن هناكاى خطة 
لذلك » وأن هذه زلة لسان » ولكنى شدخصيا لم أكن متاكدا . 

. وقد اضطربت بشدة لان السادات لم يعط اى انذار مسيق 

بانه قد يقمير فى خطابه الى احتمال الذهاب الى القدس » ولو 
بطريقة عرضية .. غير أن أعضاء المجلس والشعب المصرى كذلك 
لم يتصورا ان كلمة السادات يجب أن تفسر تفسيا حرفيا » ولم 
يعن الهتاف الذى قايل هذا الاعلان ان اعضا, المجلس وافقوا على 
فكرته فى الذهاب الى القدس ؛لأو اعتقدوا أنه ينوى الذهاب نفعلا » 
كل ما فى الامر انهم انفعلوا بقول الرئيس عندما أعلن استعداده 
للذهاب الى اى مكان فى العالم لينقذ دماء ابنائه متيشيا مع قول 
مصرى تشسعبى < بأن الانسان المصرى مستعد دائما للذهاب الى 
. نهاية العالم ليحصل على شىء ما 6 قليل جدا من الافراد شك فى أن 
بيان السددات لم يكن الا نوما من البلاقة .. وكان ياسر عرفات 
واحدا متهم » وكان الآخر الفريق الجممى وزير الدفاع الذى همس 
فى اذنى قاثلا 2 لقد أعادها مرة ثانية 6 . 

2 وملاحظة الفريق الجمسى تستدمى شسيئًا من التفسير .. 
فبعد مودتنا من بوخارست وطهران والرياض دعا السنادات 
مجلس الامن القومى المصرى فى الخامس من نوقمير ليعطيهم 
ملخصا عن رحلته .. وابتدا السادات ببيان عام عن الزيارات 
"وخص بالتفصيل محادثاته مع الرئيس تساوشيسكو شنارها عرض 
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وجهة نظر بيجن حول كيان فلسطينى »© وف النهاية وبطريقة 
عرضية .. كآنه يشير الى ممثلى الشسعب المصرى قائلا : انى 
مستعد للذهاب الى القدس والقاء خطاب فى الكنيست لو كان ق 
هذا انقاذ لدم ابنائى ٠‏ 


« وتبع البيان سكوت قام » والظاهر ان احدا لم ياخذه ماخفذ 
الجد . ولم يسترسل السادات فى فكرة الذهاب الى القدسس » ولعل 
ذلك يعود الى عدم اتخاذه القرار النهائى او لانه كالعادة لا يريد 
منحنا فرصة للتعليق او المناقشة لما يقول وتبدد هذا السكون 
بالفريق الجمسى الذى رفع يديه فجأة وصرخ قائلا « الكنيمست 
كلا .. الكنيست كلا .. هذا غم ضرورى » والجمسى عادة رجل 
نظام غهو لا يتدخل فى الحديث دون استتثذان السادات ولكنه هذه 
المرة كان مضطريا خوفا من أن يعنى السادات ما يقول .. ومرة 
أخرى عاد السكوت شديدا فى الاجتماع ولم ينطق احد بكلية 
واستمر السادات يناقشنى مسائل آأخرى كانه لم يسمع الحمسى 
على الاطلاق . 

« وذهب السنادات واعضاء الوزارة الى ردهة الاستراحة .عد 
القاء الخطاب فى مجلس الشعب » ونادانى هناك أيام الجميع 
صارخا : < هذه زلة: لسان »© أرجو يا اسماعيل أن تمنعها الرقابة 
منعا باتا 6 فأمرت فورا بحذف الجملة الخاصة برحلة القدس ©» 
والكنيست من خطاب السادات »؛ ويناء على ذلك لم يظهر فى صحف 
الحكومة فى اليوم التالى اى اثمارة اليها غير أن المراسلين الاجائب 
الثين حضروا مجلس الشعب أبرزوا ههة الفقرة بالذات ى 
برقياتهم 6 . 

الفكرة اذن لم تكن مفاجئة .. ولا يمكن ان السيدة الاولى 
التى كانت ترافقه فى رحلته ألى رومانيا قد هوجئت بها . 


فقد اتضح من شهادة السيد أسماعيل فهمى أن هدف زيارة 
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رومانيا كان التحدث مع شاوشيسكو فى أآمر هذه الزيارة . 
ودخل ابنه جمال اثنا, الحوار ولكن السادات ابعده .. 
١‏ وحاول وزير خارجيته ان يثنيه عن هذه الزيارة فى لقاء أستمر 
ثمائنى ساعات ولكنه ننذ ما استقر عليه رأيه وحده ٠‏ 


فهل بعد ذلك كله يمكن ان نتصور ان الزيارة كانت مفاجئة 
على نحو ما رددت السيدة جيهان فى حديثها للتليفزيون الاسرائيلى 
وهو الحديث الذئ يكشف كثيرا من ارائها حول اس ائيل » وان الفكرة 
كانت قديمة والاتصالات بدات بها ٠‏ 
ه اتصاللات كديمة : 

تقول السيدة جيهان انها بدات منذ فترة مبكرة اتصالاتهما 
باسرائيل .. فمنذ فترة طويلة قمت بارسال خطاب لام الاسرائيلية 
غقدت ابثها الجندى فى الحرب . . فى البداية بعثت الى هذه الام 
برسالة ؛ وصدقنى كنت متأئرة للغاية لاننى اأحسست باحاسييها : 
لم اكن لاهتم بجنسيتها .٠.‏ برغم كل الظروف » ولابد انك تذكر ان 
هذا الوتت كان من اصعب اوقات الحرب ٠‏ فلم يكن قد تم التوصل 
الى وقف اطلاق النار بعد .٠‏ ووصلتنى رسالة الام الاسرائيلية قبل 
وقف اطلاق النار فعلا . وقد بعثت برد قصر عليها . وكنت قد 
اتصلت بوزير الحربية ‏ أحمد اسماعيل ‏ وطلبت منه تقديم 
المساعدة فى البحث عن جثة هذا الجندى . وبذل وزير الحربية كل 
ما فى وسعه . وكانت هناك جثة لجندى اسرائيلى آخر بالاضافة 
الى جثة ابن صاحية الرسالة . وقد ابلغنى وزير الحربية أنه تم 
العثور على جثة الجندى الآخر .. فى حين لم يعثر لجئة الجندى 
الاول على أثر يذكر ٠.٠‏ 

بعد ذلك كتبت رسالة تلك الام . . كتبتها بكل احسساسى .. 
وكانت جميع صديقاتى قد نصحننى بأن هذا ليس هو ألوقت 
المناسب . وان على أن اسال زوجى أولا . وأن الناس هنئا يحيوئك 


اكككاب 


ولكنهم لم يحيوا هذا العمل .. أو انه عمل غير مناسب على الاتل. 
لكننى وضعت نقمى مكان هده المرآة الاسرائيلية . وتساعلت : ماذا 
سيكون شسعورى لو اننى فقدت أيتى 5 

وعندما ذهيت الى الرئيس السادات . واخبرته بقصة الرسالة 
الى الام الامرائيلية . نصحنى بالتريث . . ليس الان . التريث أفضل» 
فقلت ولكننى ارسلت الرسالة بالفعل . فقال : اذا اذن جئت 
تطلبى النصيحة ؟.. 


أننى اعتقد أن كل شخص يجب أن يكون 5 أنسانيا © وصدقنى 
كان هذا ولايزال هو شعورى . 
وغيما بعد بعئثت برسالة اخرى الى طالب اسرائيلى .. ردا 
على رممالة منه . ٠.‏ ومع ذلك لم تكن الرسائل هى كل ثنىءم ٠٠‏ فذات 
يوم سمعت من احدى صديقاتى أن اليهود ق مصر يتمرضون لمصاعب 
عندئذ طليت استدعاء الحاخام لقابلتى ٠‏ 
وعنديا اتصلوا به أحس بالاضطراب ٠.٠‏ وكان رده هو : أنه 
لم يرتكب أى خطأ . وطلب فسنحة من الوقت لكى يستدعى محاميه. 
قابلفوه انتى اريد مقابلته فقط .. لكنه رد تاثلا : ولكننى لم اطلب 
شيئا » ثم سألهم : هل هذا هو مقر أقامة الرئيس ؟. 
وعئدما قالوا له نعم ٠‏ طلب منهم رقم التليفون ليعاود الاتضال 
بنفسمه للتأكد من ان الامر ليس « مقلبا » لانه لم يكن يصدق ذلك 35 
وبلغته ان اليهود يعانون فى بلدنا . وانهم فقراء جدا ٠‏ وقلت انهم 
مواطئنون مصريون ٠.‏ 
عندئذ قال الرئيس : ائنى مسئول عن كل قرد فى هذا البلد . 
واستدعينا الحاخام مرة اخرى . فجاء لمقايلتئا . وق همذه 
المرة تقابل مع أولادى 5 وقد سألته : لملذا أنت مضطرب ؟ 


ب “اكت 


فاجاب : انتى لم اكن استطيع أن اصدق عنديا ايلغونى انك 
تريدين مقابلتى . اننا لا نعانى من الفقر . فقلت له لا تخف أى ثىء. 
اننا جميعا مصرنون ٠‏ اننا اسرة واحدة . ومرة اخرى عاد يقول 
اننا لا نعانى من أى شىء .. ولكنه طلب رقم تليفونى .. قاقلا 
انه سيتصل بى عندما يحتاجون الى أى شىء ؛ وقد اتصل بى فيما 
بعد بالفعل © وابلقنى ان هناك بعض المتاعب بالنسية اقابر اليهود. 


اثنا جميعا ادميون .. سواء كنا يهودا » أو مسيحيين » أو 
مسلمين »© اننا جميعا اسرة واحدة .. ونستطيع أن نعيش حياة 
طيية ٠.‏ 

« ان نساء اسرائيل لديهن نفس رغبتنا فى السلام ٠‏ وانهن قدمن 
تحيات حارة لزوجى وانه قد تأثر بذلك جدا . ولكن ما ننتظره من 
السلطات الامرائيلية هو ان تفعل نفس الشثىء بالنسبة لشمعبنا انتى 
اعتقد ان الجميع فى اسرائيل وى مصر وفى سائر المنطقة العربية 
ينتظرون ؛ ويريدون أن يروا رد اسرائيل على الرئيس السادات .. 


وفى الحقيقة فاتئى اعتقد ان المراة الاسرائيلية ملى نفس 
المستوى . وانها تدفع من أجل السلام الاسرائيلى على مستوى ما 
فعله الرئيس السادات . انك تعرف اننا نريد العيثى فى سملام . اثنا 
تقبلنا وجود اسرائيل كحقيقة واود ان اقول لكم اننى قلت ذلك اثناء 
الحرب عندما كنت منهمكة مع جنودنا ٠‏ ففى أحد المستشنيات قال 
بعض جنودنا الجرحى . . ارجو أن تكون مقابلتنا القادمة فى تل ابيب. 
وعندئذ قلت لهم : لا . أذا كنتم تريدون تحيتى فدعونا نتقايل فى 
سيناء . . وليس ف قل ابيب لان تل ابيب هى بلدهم . وصدقنى .. 
أن هذا كان مفهومى أثناء الحرب ؤيعدها لانى كنت أريد أن يعرف 
جنودنا حقيقة الامور أن ما ئريده هو السلام وقد اصبحت اسرائيل 
حقيقة واقعة .. ولا يوجد من يذكر ذلك . . ائنا لم نعد نفكر بالطريقة 
القديمة . . لقد اصبحنا عمليين فى ظل حكم الرئيس السددات : 
فاصبحنا نرى ان اسرائيل حقيقة وأقعة .. وما نريده هو الارض 


د الاك تب 


العربية . وما يريده الفلسطينيون هو وطن لهم . انهم أدميون يريدون 
وطنا . ودعنا جميعا نعيش. ى سلام فى هذه الأنطقة . أننا أبنسساء 
عيومة .. 

لماذا تن الحروب ضد بعضنا البعض ؟! .. لقد عثينا هنا 
طويلا مع اليهود فى الماضى . ونحن لا نريد الا السلام ٠‏ 

الرئيس السادات رجل سلام ٠٠.‏ أنه خلال حرب اكتوير 
وعندما شعرنا أن مصر وصلت الى القمة » قال السادات لقد 
وصلنا الى القمة » وذهب الى البرلمان لالقاء حُطابه وهناك وقتف وقال 
اننى امد يدى للسلام . وفيما بعد تلم الرئيس باعادة فتح قتناة 
السويس . وترك سكان الاسماعيلية والسويس يعودون الى بيوتهم 
وكان هناك قدر كبي من الممارضة لهذه الاجراءات وكان المعارضون 
يقولون ان هذا ليس هو الوقت المناسب ولكنه قال انئى امعل ذلك 
من أجل السلام » انه يعرف ماذا يقعل أنه يغمل من أجل السلام ٠‏ | 

على فكرة : ان لدى سكرتيرة اصيب زوجها فى سسماء 
مصر 6 وقد بترت ساتقه هنا فى مصر © وطلب منا أن نبحث عن 
الطبيب الذى انقذ حياته لنقدم له الشمكر . 

اما عن العرب والفلسطيتيين فأنا اعتقد أنهم سسيقتفون اثرنا. 
اننا ندرك ذلك غعنديا وقعنا الاتفاق الاول للفصل بين القوات كانوا 
يعارضون ويهاجمون ؛ ولكن فيما بعد أقتفوا اثرنا . وريها يكون 
لديهم نفس مشاعركم . قماذا اذن عن امتهم ؟ ماذا عن وطنهم ؟ انهم 
ادميون » ودعنا لا ننظر الى الوراء ولكن فلننظر الى الامام » ولنبداً 
صفحة جديدة فى حياتنا لان النظر الى الوراء سوف يجعلنا فى ضيق 
مما حدث منكم وما حدث من الفلسطينيين اذ أن لكل شخص وجهة 
نظره الخاصة ولذلك دعتا نتطلع الى السلام من اجلنا جميعا . 

لم اذهب مع الرئيس لاسرائيل لان ابنتى كانت تنتظر مولودا . 
ولكى اكون صادقة ناقه يجب أن يذعب وحده وان يواجه المالم 
وحده » قهذا قدره . وتلك رسالته ٠.‏ 


د كلاكا ات 


أن هذه الرحلة كانت رحلته » ولو أنى كنت قد ذهبت ممه 
فأننى لا اعتقد أن هذا كان سيضيف شيئا الى هذه القضية . 

ولكن هيما بعد سوف اذهب الى اسرائيل بالطبع الا أن ذلك 
لن يكون قبل الصيف على ية حال » أن لدى أفياء يجب أن تنتهى 
اننى سوف اتخرج فى الجامعة فى الاسبوع التادم ٠‏ 

ان ابنتى تبلع العشرين من عمرها . وقد احتغلت بعيد ميلادها 
فى المستشضفى فى 6؟ نوفمبر الماشى © ويومها قالت لى اذا رزتت 
يمولودة أنثى فسوف نسميها جيهان » ثم توتفت وتابعت حديثها : 
أن لدينا ؛ جيهانات » كثيرة فى الاسرة . أنا جيهان . . وابنتى جيهان؛ 
وحفيدتى أيضا جيهان .. وهذا كثم .. ثم ان أبنة شقيقى أيضا 
اسمها جيهان ) وهى تعسيش معنا » اننا أذن 2 4 جيهائات » ف المنزل» 
ثم عادت الى حديثها الاول قائلة : 

لقد قلت لابئتى اننا نسعى من أجل السلام لماذا لا تسميها 
« سلام »6 ولكنها فضلت أن تختار لها نفس أسمى ٠٠‏ 


وى سسيدة السلام : 


يكشف حديث السيدة جيهان مع أورى افثيرى والذى اذاعه 
التليفزيون الاسرائيلى عن افكار السيدة جيهان بالنسبة للممصلح 
المنفرد مع اسرائيل » واتصالاتها المبكرة بالام الاسرائيلاية » قم 
دعوتها الحاخام اليهود لبحث مشساكلهم .. ثم رآيها فى انسائية اليهود 
وان اسرائيل حقيقة واقعة وانثا عشنا هنا طويلا مع اليمود فى 
المافى »© ولا نريد آلا السلام 2 نحن حميما أدميون سواء كثا 
يهودا أو مسيحيين أو مسلبين .. آسرة واحدة .٠.‏ وفم ذلك من 
الاراء الكثيرة التى تحتاج الى مناتشة .. مها يكششف رأيها فى الملح 
مع العدو » ورؤيتها للصراع العربى الأسرائيلى ٠‏ 
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هل كان للسيدة جيهان دور وراء زيارة السادات للقسسن » 
يميل بعض المحللين الى تجسسيم هذا الدور » ولكن ليس لدينا ما يؤيد 
ذلك أكثر من كلماتها » التى ربما تعطى هذا المعنى . أو لا تعطيه . 

وتبقى الحقيقة الواضحة فى كل ذلك .. هو أن جيهان قد 
صداقات هناك ودافعت عنها فيما بعد الصحافة الاسرائيلية ؛ الى 
كانت تنفرد ينشر أخبارها بعد أغتيال زوجها . 

فكلما أطلق عليها أثناء الحرب اسم « أم الابطال » .. 

وكما اطلق عليها يعد الحرب اسم 9 أم القتهداء » .. 

الآن .. أصبحت جيهان تعرف باسم سسيدة 9.السلام 6 . 

قيما يقسبه المهرجان الفنى الكبير احتفل ابناء اكاديمية الفنون 
بالهرم وعلى رأسهم. هيئات التدريمن بمعاهدها المختلفة بتقديم درع 
العبيق لجهودها المخلصة من اجل ازدهار الفنون ودعم خطبوات 
السلام .. 

وق تاعة سميد درويشس 33 قدم لها الحكتور رشاد رشدى 
مدير أكاديمية الفنون بحضور السيد يوسف السباعى وزير الثقافة 
والاملام درع الفئون والسلام .٠.‏ وهى درع من الفضة محفور 
عليها علم جمهورية مصر العربية وشمعارها مع الكلمات الآنية : 
9 درع الفنون والسلام لسيدة مصر الاولى جيهان السسادات 6 » هدية 
'أكاديمية الفنون تقديرا لجهودها الخلاقة من أجل مصر والفن 
والسلام »".' ٠‏ * 

تحدث يوسف السباعى وزير الثقافة والاعلام عن الدور العظيم 
الذى قامت به سيدة مصر الاولى رمز الوفاء والامل التى عاقشست 


لاك د 


طوال ايام المعركة تحمل فى كل خطوة تخطوها البسية والبلسم لكل 
من وهب مصر قطرة من دمه الزكى .. . 

ولقد كان التائر الشديد باديا طوال الوقت على وجه السيدة 
جيهان السادات . . فهى فى تواضنعها الجم تعتبر أن كل ما تقدمه ما 
هو الا واجب ودين عليها لمصر ٠.‏ 

وحاءت كلمتها التى التتها فى الحفل اضافة اخرى الى قداسة 
المحراب الذى تلتت فيه رمز التقدير ٠‏ 

ولعل فى ربط الدرع التى قدمت لها بالفن والسلام .. تأاكيدا 
على أهمية الدور الذى تلعبه الفتون فى تدعيم السلام . باعتبارها 
لغة تخاطب دولية راقية ٠.‏ ومؤثرة . تستحق كل الاهتيام 35 علاوة 
على انه تعبير رمزى من الدور الذى تقوم به السيدة ذات القلب الكبير 
التى اسرت تلوب الشعب المصرى كما تسميها الصحف والمجلات 
الاجئبية من أجل تدعيم السلام العاللى ٠‏ 


حتى أنهم اطلتوا عليها 2 سسيدة السلام » .. 
و ثم يسدل السنار : 


وهكذا تنتهى قصة السيدة جيهان ٠.٠‏ آم الابطال ٠٠‏ وأم الخداء 
صائعة السلام .. وام المصريين .. السيدة الأولى والاخسيرة ف 
مهم ٠٠١‏ 
قهل كان الذين يميلون الى تشبهيها بالملكة شجرة. الدر على حق 
5 والى اى حد كانت رؤيتهم صميمة ٠‏ 


أل ©6لاأ اه 


أن قصة السيدة جيهان لم تنته يوم المنصة التى غادرتها نور 
علمها بمقتل زوجها الى متزلها لتجرى اتصالات » وتقوم ببعض 
الاعيال تيل زيارة خاطفة للمستشفى ٠‏ 

لم تنته القصة بعد . . فمازال غيها الكثر .. والكثى جدا .. 
ولعل هناك من يكشف الجزء الباقى من حياتها ٠‏ 


ا 3 


كتب للمؤلف 


ه الشارع الطويل دار الشسعب تفنق 
و الناصرية دار الشبعب نفد 
5 حكايات عن عيد الناص دار الذمعب نفذ 
و منبحة القضاء دار مديولى نفك 
وى معركة المخابرات الامريكية المركر الثقاق الجامعي ”تقذ 
٠‏ تجربة عثمان دار الموتف العربى ه طبعاك تقد 
و حكابات عن عبد الناصر دار الوطن العريى ‏ نفك 
٠‏ القاصرية دار الوطن العربى ‏ ثفق 
عبد الناصر والاخوان ال مسلموندار الموقف العريى نفذ 
و قضية عصمت السسادات ش 

ممساكمة عمس نفك 
و صلاح نصر يتذكر 
ى انقلاب 1٠١‏ مايو دار الموتف العربى طبعة اولى 
ه انقلاب 1١‏ مايو دار الموتف العربى طبعة ثانية 

« نهذ » 

ى عبد الناصر وعامر 


أ» سيدة مصر الاولي والاخيرة 
اكت 


رقم 0 
016 /ه4م 


طبع بمطايع 


00 
اولوحت 


ابينه) سيدة مص رالا ون والأانخيرة 


هذا الكتاب هو أول كتان يصدر عن 
السيدة جيهان صفوت رعوف ٠٠‏ الشهيرة 
باسم جيهان السادات والتى يرى البعض 
أن هناك أوجه للمقارنة ينها » وبين املكة 
شسحرة الدر التى حكمت مصر , وا 
زوجها 3 ىو 
والكتاب بتعرض لهذه المقارنة وهو يروى 
قصة السيدة جيهان فى السداسة 2 
وفى حداة” السادات منذ ما قبل التورة حتى 
حسانث المنصة ملرورا باتقسلاب 
مابو » وما سمى بميسادرة 
٠٠‏ كما يتعرض الكتاب لالتحاق ام الابطال 
بالجامعة وخصونها على الماجسستم 0.. 
ويتصدث المؤلف عن زواج » بناتها وعن 
جيهان كزوجة للآب ٠‏ 
ويحاول الكتاب أن يجيب على كثير سن 
التساؤلات حول ثروة 0-7 الأولى 
5 د خلس > د 
والاخيرة » وكل ذلك من خلإل شها 
المعاصرين » واعادة لقراءة الاوراق التى 
عترفها الناس ؛ وضاعت فى محاولات 
. ضجيج الاعلام الموجه اننصيب جيهال كسيدة 
أولى للعالم أجمع » ولخلق صورة جماهيرية 
لها يثبت الكتاب آنها بعيدة عن الحقيقة ٠‏ 
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